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 حمصشروط النشر في مجلة جامعة 
 الأوراق المطلوبة:

 2 بدون اسم الباحث / الكلية / الجامعة( + ة من البحث ورقي ةنسخCD / word  
 .لبحث منسق حسب شروط المجلةمن ا
 طابع نقابة معلمين. طابع بحث علمي + 

 :اذا كان الباحث طالب دراسات عليا 
يجب إرفاق  قرار تسجيل الدكتوراه / ماجستير + كتاب من الدكتور المشرف بموافقته 

 على النشر في المجلة.
  :اذا كان الباحث عضو هيئة تدريسية 

ماده عتيجب إرفاق  قرار المجلس المختص بإنجاز البحث أو قرار قسم بالموافقة على ا
 حسب الحال.

 حمص يئة تدريسية من خارج جامعة اذا كان الباحث عضو ه : 
يجب إحضار كتاب من عمادة كليته تثبت أنه عضو بالهيئة التدريسية و على رأس عمله 

 حتى تاريخه.
  : اذا كان الباحث عضواً في الهيئة الفنية 

وما يثبت صفته وأنه على رأس  يجب إرفاق كتاب يحدد فيه مكان و زمان إجراء البحث ،
 عمله.

يتم ترتيب البحث على النحو الآتي بالنسبة لكليات )العلوم الطبية والهندسية  والأساسية  -
 والتطبيقية(:

 عنوان البحث ـ ـ ملخص عربي و إنكليزي ) كلمات مفتاحية في نهاية الملخصين(.   
 مقدمة  -1
 هدف البحث  -2
 مواد وطرق البحث   -3
 النتائج ومناقشتها ـ  -4
 الاستنتاجات والتوصيات .  -5
 المراجع.  -6
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 –بية التر   -الاقتصـــــاد –الآداب )  يتم ترتيب البحث على النحو الآتي  بالنســـــبة لكليات -
 التربية الموسيقية وجميع العلوم الإنسانية(: –السياحة  –الحقوق 

 ية الملخصين(.   عنوان البحث ـ ـ ملخص عربي و إنكليزي ) كلمات مفتاحية في نها -
 مقدمة. .1
 مشكلة البحث وأهميته والجديد فيه. .2
 أهداف البحث و أسئلته. .3
 فرضيات البحث و حدوده. .4
 مصطلحات البحث و تعريفاته الإجرائية. .5
 الإطار النظري و الدراسات السابقة. .6
 منهج البحث و إجراءاته. .7
 عرض البحث و المناقشة والتحليل .8
 نتائج البحث. .9

 دت.مقترحات البحث إن وج .10
 قائمة المصادر والمراجع. .11

 يجب اعتماد الإعدادات الآتية أثناء طباعة البحث على الكمبيوتر:  -7
 .B5 25×17.5قياس الورق  -أ
 سم 2.5يسار  -2.5يمين   – 2.54أسفل  -2.54هوامش الصفحة: أعلى  -ب
 1.8/ تذييل الصفحة  1.6رأس الصفحة  -ت
  20قياس  Monotype Koufiنوع الخط وقياسه: العنوان ـ  -ث

 Simplified Arabicعادي ــــ العناوين الفرعية  13قياس  Simplified Arabicــــ كتابة النص 
 عريض.  13قياس 

 سم.12ج ـ يجب مراعاة أن يكون قياس الصور والجداول المدرجة في البحث لا يتعدى 
د ر في حال عدم إجراء البحث وفقاً  لما ورد أعلاه من إشـــارات فإن البحث ســـيهمل ولا ي -8

 البحث إلى صاحبه.
تقديم أي بحث للنشـــــر في المجلة يدل ضـــــمناً  على عدم نشـــــره في أي مكان  خر، وفي  -9

 يجب عدم نشره في أي مجلة أخرى. حمصالبحث للنشر في مجلة جامعة  حال قبول
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 الناشر غير مسؤول عن محتوى ما ينشر من مادة الموضوعات التي تنشر في المجلة  -10
[ ثم رقم الصــفحة ويفضــل اســتخدام 1على الشــكل التالي:   تكتب المراجع ضــمن النص -11

حيث يشير الرقم إلى رقم المرجع الوارد  WORDالتهميش الإلكتروني المعمول به في نظام وورد 
 في قائمة المراجع. 

 تكتب جميع المراجع باللغة الانكليزية )الأحرف الرومانية( وفق التالي:
 آ ـ إذا كان المرجع أجنبياً:

نية بالأحرف الكبيرة ـــ الحرف الأول من الاسم تتبعه فاصلة ـــ سنة النشر ـــ وتتبعها معترضة الك   
ــ الطبعة ) ثانية  -)  ــ دار النشر وتتبعها فاصلة ـ ( عنوان الكتاب ويوضع تحته خط وتتبعه نقطة ـ

 ـ ثالثة ( ـ بلد النشر وتتبعها فاصلة ـ عدد صفحات الكتاب وتتبعها نقطة.
 على ذلك:وفيما يلي مثال 

. Willy, New York, Flame Spectroscopy –MAVRODEANUS, R1986-
373p.  

 ب ـ إذا كان المرجع بحثاً  منشوراً  في مجلة باللغة الأجنبية:
ـــــــــــ بعد الكنية والاسم وسنة النشر يضاف عنوان البحث وتتبعه فاصلة، ع تحته اسم المجلد ويوض ـ

ـــــــــ أرقام الصفحات الخاصة  ـــــــــ المجلد والعدد ) كتابة مختزلة ( وبعدها فاصلة ـ خط وتتبعه فاصلة ـ
 بالبحث ضمن المجلة.

 مثال على ذلك: 
, Vol.  Clinical Psychiatry NewsBUSSE,E 1980 Organic Brain Diseases 

4. 20 – 60 
 باللغة العربية فيجب تحويله إلى اللغة الإنكليزية و التقيد ج. إذا كان المرجع أو البحث منشوراً 

 ( In Arabicبالبنود )أ و ب( ويكتب في نهاية المراجع العربية: ) المراجع 
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 حمصرسوم النشر في مجلة جامعة 

 
حث سورية عن كل بحث لكل با ستمئة ليرة( ل.س 600دفع رسم نشر ) .1

 .حمصيريد نشره في مجلة جامعة 
ليرة سورية عن كل بحث للباحثين  ا( ل.س الف2000دفع رسم نشر )  .2

 من الجامعة الخاصة والافتراضية .
( مئتا دولار أمريكي فقط للباحثين من خارج 200دفع رسم نشر )  .3

 القطر العربي السوري .
ليرة سورية رسم موافقة على  مئة وخمسون( ل.س 150دفع مبلغ )  .4

 النشر من كافة الباحثين.
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 التناص الديني في شعر حذيفة العرجي
 ديواني أخاديد و لعنة الكاف  أنموذجاً

                   
 جامعة حمص_ كلية الآداب و العلوم الإنسانية                    

 قسم اللغة العربية _ النقد الأدبي الحديث                        
 الدكتور خالد علي                                   

 
 ملخص البحث

تستقصي هذه الدراسة الأكاديمية إشكالية توظيف الموروث الديني في ديواني "أخاديد" و"لعنة الكاف" للشاعر 
السوري حذيفة )العرجي(، بوصفهما نصين يمثلان الذاكرة الجمعية السورية ومعاناتها. ينهج البحث في 

قارباته منهجاً تكاملياً يجمع بين نظريات التناص والنقد الثقافي، للكشف عن آليات استحضار الشخصيات م
الدينية والمصطلحات العقائدية، وتحليل كيفية انصهارها في بنية التجربة الوجدانية والوجودية للواقع السوري. 

دو متكأً صورياً، بل أعاد تشكيله ليغ ويخلص البحث إلى أن )العرجي( لم يكتفِ بتوظيف التراث توظيفاً 
فلسفياً وأخلاقياً يمنح التضحيات السورية أبعاداً ملحمية، محولًا رمزي "الأخاديد" و"الكاف" إلى دلالات كونية 
تجسد الصراع الأزلي بين الحق والطغيان. وتستند الدراسة إلى المرجعية الإجرائية للناقدة "جوليا كريستيفا"، 

شاعر يمارس على النص الديني عملية "انزياح تأويلي" تنقله من سياقه التعبدي الساكن إلى لتؤكد أنَّ ال
سياقٍ نقدي واجتماعي حي، مما يمنح القصيدة طاقة دلالية متجددة قادرة على استيعاب تراجيديا الواقع 

 المعاصر.
 الكاف. لعنة أخاديد، التناص، الديني، الموروث )العرجي(، حذيفة :المفتاحية الكلمات
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Abstract 
This academic study explores the problematic of employing religious heritage in 
the poetry collections *Akhadeed* (Grooves) and *Al-Kaf* (The Letter K) by 
Syrian poet Huthaifa Al-Arji, viewing them as texts that epitomize the collective 
memory and suffering of Syria. The study adopts an integrative methodological 
approach, bridging theories of intertextuality and cultural criticism to examine the 
mechanisms of invoking religious figures and theological terminology, and to 
analyze their synthesis within the emotional and existential structure of the Syrian 
reality. The research concludes that Al-Arji does not merely utilize heritage in a 
formalistic manner; rather, he reconstructs it to serve as a philosophical and 
moral foundation that endows Syrian sacrifices with epic dimensions. By doing 
so, he transforms the symbols of "grooves" and "the letter K" into universal 
signifiers embodying the eternal struggle between truth and tyranny. Relying on 
the procedural framework of the critic Julia Kristeva, the study argues that the 
poet subjects the religious text to a process of "hermeneutic displacement," 
shifting it from its static devotional context into a vibrant critical and social sphere, 
thereby imbuing the poem with renewed semantic energy capable of 
encompassing the tragedy of contemporary reality. 
Keywords: Huthaifa al-Araji, religious heritage, intertextuality, Akhadeed, Lu'nat 
al-Kaf. 
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 . المقدمة1
لمفهوم تجاوزاً ايُعدّ "التناص" من أبرز الأدوات النقدية التي أعادت صياغة فهمنا لبنية النص الأدبي، م

التقليدي القائم على "الاقتباس" ليغدو فضاءً معرفياً يكشف عن نسيج العلاقات بين النص المعاصر وسابقيه. 
وتكتسب هذه الظاهرة أبعاداً مضاعفة حين يتخذ النص المستدعى مرجعيةً دينيةً )قرآنيةً أو نبويةً(، حيث 

 حول المرجعية من ثباتها النصي إلى مختبرٍ دلاليٍ يمارستتداخل جماليات الاستعارة مع وهج المعتقد، وتت
 فيه الشاعر عملية "استنطاق" قد تبلغ حد المساءلة الوجودية.

في هذا السياق، يبرز ديوانا الشاعر السوري حذيفة )العرجي( "لعنة الكاف" و"أخاديد" بوصفهما نموذجاً لافتاً 
ة شارات الدينية فيهما تتجاوز وظيفتها الزخرفية المعتادفي المشهد الشعري العربي المعاصر؛ ذلك أنَّ الإ

 لتغدو أداةً يصوغ بها الشاعر رؤيته للذات والوجود، والعدم والقمع، والخلاص والعشق. 
إنّ قراءة هذه التجربة لا تستقيم بمعزلٍ عن السياق الإنساني المأساوي للشاعر؛ فهو ابن مدينة حمص الذي 

الوجع السوري" وشتات المنفى، موظفاً أدوات القصيدة الحديثة لاستيعاب توترات حمل في قصائده "جمرة 
 اللحظة التاريخية.

تتوزع هذه الدراسة على قسمين رئيسين: يخصص الأول لديوان "أخاديد" عبر مبحث نظري وثلاثة مباحث 
تخلص ماط التناص، لتحليلية، بينما يتناول الثاني ديوان "لعنة الكاف" من خلال أربعة مباحث ترصد أن

 الدراسة في نهايتها إلى رؤية نقدية متكاملة تقارب التجربتين كبنيتين متصلتين.

 . مشكلة البحث وأهميته والجديد فيه2

 إشكالية البحث
تتمحور إشكالية هذا البحث حول التساؤل الجوهري الآتي: إلى أي مدىً استطاع حذيفة )العرجي( مواءمة 

الإسلامي مع المعايير الجمالية للقصيدة العربية الحديثة؟ وكيف أفضى هذا التداخل إلى اشتراطات الالتزام 
تحويل الموروث الديني والرموز القرآنية من مرجعياتٍ تاريخيةٍ ثابتةٍ إلى أنساقٍ دلاليةٍ فاعلةٍ في الخطاب 

 الشعري الراهن؟

 أهمية البحث
 لآتية:طع مع حقول نقدية حيوية، وتبرز أهميتها في النقاط اتستمد هذه الدراسة قيمتها العلمية من كونها تتقا

سد الفجوة النقدية: يمثل هذا البحث محاولةً جادةً لردم الهوة في المكتبة النقدية العربية المعاصرة؛ إذ  — 
 فٍ.ايقدم قراءة أكاديميةً لمنجزٍ شعريٍّ خضع حتى الآن لجمالية التلقي الانطباعي من دون تحليلٍ أكاديميٍّ ك
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إثراء السجال النقدي: يطرح البحث إشكالية العلاقة بين "الإسلامية" و"الجمالية" بوصفها قضيةً مركزيةً  — 
في النقد الأدبي المعاصر، مقدماً ديواني "أخاديد" و"لعنة الكاف" كنموذج تطبيقي يغني هذا النقاش بشواهد 

 نصية دقيقة.
ماً في تحليل آليات توظيف الرمز الوجودي؛ إذ لا يكتفي استجلاء أنساق الرموز: يقدم البحث إسها — 

بالنظر إلى "الأخدود" و"الكاف" كعنوانين للديوانين، بل يقرأهما كنسقين دلاليين متكاملين يشكّلان رؤية 
 الشاعر للوجود والعدم.

لسوري المعاصر، ا التوثيق الحضاري والأدبي: يُعدّ البحث توثيقاً فنياً لمرحلةٍ مفصليةٍ في تاريخ الشعر — 
حيث يضيء المسارات التي اتخذها شعراء "المنفى والوجع" في تحويل الإرث الإسلامي إلى أداةٍ لمقاومة 

 الاستبداد، وتجسيد آلام الجماعة السورية بصبغة فنية تجريدية وعميقة.

 الجديد في البحث
عنة ة تجمع ديواني )أخاديد( و)ليتمثل الجديد الذي يضيفه هذا البحث في كونه محاولة أكاديمية مستقل

الكاف( لحذيفة )العرجي( في إطار تحليلي واحد؛ إذ اقتصرت الدراسة الأكاديمية الوحيدة السابقة عن تجربته 
ظاهرة  على معالجة -وهي بحث الطالبة إيمان عبد الله عثمان "شعرية التناص في شعر حذيفة العرجي"-

ني والتاريخي والأدبي معاً، في حين تقصر هذه الدراسة نظرها التناص معالجةً عامة تشمل التناص الدي
على التناص الديني حصراً، وتقترح له إطاراً إجرائياً ثلاثي المستويات )الانزياح الدلالي، والتفاعل التوتري، 

ني يوالاحتجاج الوجودي( يتيح تصنيف الشواهد الشعرية تصنيفاً دقيقاً، وتتبع تطور علاقة الشاعر بالنص الد
 عبر الديوانين معاً، وهو ما لم تتناوله الدراسات السابقة.

 . أهداف البحث وأسئلته3

 أهداف البحث
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملةٍ من الأهداف الإجرائية والمعرفية التي تخدم الإشكالية المطروحة، 

 وتتحدد في الآتي:
. استقصاء الأنساق الفلسفية: الكشف عن الأبعاد الوجودية لرمزَي "الأخدود" و"الكاف" في ديواني 1 

 )العرجي(، وتفكيك علاقة التماهي بينهما بوصفهما وحدةً دلاليةً متكاملة تعكس فلسفة الشاعر تجاه الوجود.
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ح )القصص من التناص الصري . تصنيف آليات التناص: تحليل أنماط التناص الديني في النصوص، بدءاً 2 
القرآني( وصولًا إلى التناص الضمني )الإيقاع الطقسي والمعجم القدسي(، وتحديد وظيفتها في بناء دلالة 

 النص.
. تفكيك استراتيجيات التحويل التراثي: استنباط الكيفية التي يعيد بها الشاعر صياغة القوالب التراثية 3 

لتصبح وسائط تعبيرية عن الراهن السوري، مع قياس مدى نجاحه في الانتقال من التوظيف التزييني إلى 
 التوظيف البنيوي العضوي.

 أسئلة البحث
 زية مجموعة من الأسئلة الفرعية التي يتقصى البحث الإجابة عنها:ويتفرع عن هذه الإشكالية المرك

. المستوى البنيوي: ما الأنماط التناصية الكبرى التي يعتمدها )العرجي( في بناء خطابه الشعري، وهل 1 
 نجح في تجاوز الوظيفة التزيينية للموروث نحو توظيف بنيوي يُعيد هيكلة القصيدة من الداخل؟

لدلالي: ما الحمولة الفلسفية والوجودية لرمزي "الأخدود" و"الكاف" بوصفهما بؤرتين معرفيتين . المستوى ا2 
 تنتظمان التجربة الشعرية في كلا الديوانين؟

. المستوى التداولي: كيف يُعيد الشاعر إنتاج الذاكرة الفردية )حالة المنفى والوجع السوري( من خلال 3 
ذا التوظيف بنية دلالية مستقلة قادرة على التعبير عن الذات في ظل الراهن قناع الرمز التراثي، وهل شكّل ه

 التاريخي؟
إلى تجاوز الرصد الوصفي للسمات الفنية،  –من خلال الإجابة عن هذه التساؤلات–تسعى هذه الدراسة 

 جوديٍّ مُقاوم.و  نحو تفكيك الآليات التي تحوّل بها "التناص" لدى )العرجي( من فعل استلهامٍ تقليدي إلى فعلٍ 

 . فرضيات البحث وحدوده4

 فرضيات البحث
وتنطلق الدراسة من فرضيةٍ أساسيةٍ تقول: إنَّ )العرجي( يمارس "توظيفاً إجرائياً" للتراث، بحيث تتحول الآية 
أو الإشارة الدينية، حين تدخل نسيج القصيدة، إلى وحدة دلالية فاعلة في صياغة الذاكرة الفردية ومواجهة 

 هم الجمعي، متجاوزةً بذلك حدود الاقتباس السطحي إلى رؤية معاصرة مكتملة الأركان.ال
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 حدود البحث
الحدود الموضوعية: ينصبّ اهتمام البحث على دراسة توظيف الموروث الديني والرموز الوجودية  — 

سم بكثافة صوص التي تت)"الأخاديد"، "الكاف"( في ديواني "أخاديد" و"لعنة الكاف"، مع تركيز تحليلي على الن
 التناص القرآني والإسلامي.

المعدّلة،  3الحدود الزمانية والمكانية: يقتصر المتن الشعري على الديوانين المذكورين )لعنة الكاف، ط. — 
(، واللذين يوثقان التجربة الشعرية للشاعر في ظل منعطف الثورة السورية ومرحلة 2022؛ وأخاديد، 2017

 وما تلاها. 2011منذ عام المنفى الممتدة 

 صعوبات البحث: 
بناءً على الدراسات والمصادر النقدية المقدمة، يمكننا افتراض جملة من الصعوبات المنهجية والموضوعية 
التي واجهتنا عند مقاربة وتناول هذا البحث الأكاديمي حول التناص والاقتباس الديني في ديواني "أخاديد" 

 حذيفة )العرجي(، وتتمثل أبرز هذه الصعوبات فيما يلي:و"لعنة الكاف" للشاعر 
* شُح المراجع الأكاديمية المتخصصة: واجهت الدراسة صعوبة تمثلت في قلة الدراسات والمراجع الأكاديمية  

 المتخصصة التي تناولت تجربة الشاعر حذيفة )العرجي( بشكل نقدي مفصل قبل هذه الدراسة.
* تشتت النصوص في الدوريات: برزت صعوبة أخرى في تشتت بعض نصوص الشاعر ومقالاته في  

خضاعه للتحليل.  الدوريات الثقافية المختلفة، مما تطلب جهداً إضافياً لجمع المتن الشعري وا 
ابع ط* غلبة الطابع الانطباعي: اتسمت الكتابات السابقة التي تناولت منجز )العرجي( الشعري بغلبة ال 

الانطباعي والعاطفي عليها، مما شكل عائقاً تطلب من الدراسة تجاوزه نحو تحليل أكاديمي رصين 
 وموضوعي.

* تعقيد إشكالية التوفيق بين الالتزام الديني والجماليات الحديثة: تمثلت إحدى الصعوبات الفكرية في تتبع  
مع المعايير الجمالية للقصيدة العربية الحديثة، مدى قدرة الشاعر على مواءمة اشتراطات الالتزام الإسلامي 

 من دون الوقوع في فخ التقريرية أو المباشرة الوعظية.
* حساسية "الانزياح التأويلي" للمقدس: تطلبت ملاحقة آليات التناص الديني والتفريق بين مستوياته  

ن سياقها سوء فهم في نقل النصوص م)كالاحتجاج الوجودي والتفاعل التوتري( وعياً نقدياً دقيقاً لتجنب أي 
 التعبدي الأصلي إلى السياق النقدي والاجتماعي الحي للثورة السورية والوجع المعاصر.
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 . مصطلحات البحث وتعريفاته الإجرائية5
 يعتمد البحث في متنه على عددٍ من المصطلحات الإجرائية، يوضحها فيما يأتي:

ن، جوليا كريستيفا انطلاقاً من مفهوم "الحوارية" عند ميخائيل باختيالتناص: مصطلح نقدي أطلقته الناقدة  —
ويعني انفتاح النص على نصوص سابقة يمتصها ويحوّلها ضمن بنيته الخاصة، بحيث يغدو كل نصٍ 

 "امتصاصاً وتحويلًا" لنصوصٍ سبقته.
اخل نسيج دعى دالتناص الديني: توظيف الشاعر لنصٍ ديني )قرآني أو نبوي( بوصفه مرجعيةً تُست —

القصيدة، سواء أكان الاستدعاء صريحاً يستحضر آيةً أو شخصيةً بعينها، أم ضمنياً يتسرّب إلى بنية 
 الصورة والرؤية الشعرية من دون استدعاءٍ مباشر.

 المستويات الإجرائية لتحليل التناص الديني عند )العرجي(
لاثة اسة قراءة علاقة )العرجي( بالنص الديني عبر ثتأسيساً على ما تقدّم من تأصيل نظري، تقترح هذه الدر 

مستويات متدرجة، تُستثمر بوصفها أداة تحليل واعية، لا خلاصة تُستخلص بأثر رجعي: المستوى الأول 
"الانزياح الدلالي"، وفيه يُنقل النص الديني من سياقه الأصلي إلى سياق شعري جديد يُنتج دلالة لا تكون 

ه الخاصة وحدها. المستوى الثاني "التفاعل التوتري"، وفيه لا يُلغي حضور النص متاحة للشاعر بأدوات
الديني التوتر بل يُنتجه، إذ تبقى مسافة مقصودة بين ما تقوله الآية في سياقها الأصلي وما تقوله في سياق 

و أرقى هالقصيدة، وهذه المسافة هي موضع الشعرية بعينها. المستوى الثالث "الاحتجاج الوجودي"، و 
مستويات التناص عند )العرجي(، إذ لا يستخدم النص الديني ليقول "أنا مؤمن"، بل يستخدمه أداةً للتساؤل 
وسلاحاً للمواجهة. وستعتمد هذه الدراسة على هذا التدرج الثلاثي معياراً لتصنيف الشواهد الشعرية في 

 الديوانين معاً.
 

 . الدراسات السابقة6
الدراسات السابقة التي تناولت مؤلفات الشاعر حذيفة )العرجي( و تجربته الشعرية )لا عند الحديث عن 

سيما في ديوانيه "أخاديد" و"لعنة الكاف"(، يمكن رصد طبيعة هذه الجهود النقدية من خلال عدة ملامح 
 رئيسة:

حظ بعد بالقدر للعرجي لم ت * شح الدراسات الأكاديمية المستقلة: تُظهر المتابعة النقدية أن التجربة الشعرية 
الكافي من الرسائل الجامعية الموسعة أو الأطروحات الأكاديمية المستقلة التي تفكك بنيتها بشكل شامل، 
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مما يجعل الاعتماد منصرفاً في الغالب إلى القراءات النقدية والمقالات المتبادلة في الدوريات والمنصات 
 الثقافية.

شعر حذيفة )العرجي( ". إعداد الطالبة: إيمان عبد الله عثمان. )عثمان، * بحث" شعريّة التَّناص في 
( إشراف: د. محمود المصطفى. يدرس البحث ظاهرة التناص، وهي تداخل النصوص واستدعاء 2023

الشاعر لنصوص دينية، أو تاريخية، أو أدبية سابقة ودمجها في نسيجه الشعري الخاص. يتناول البحث 
شاعر السوري المعاصر حذيفة )العرجي(، والذي يرتكز شعره بوضوح على: التناص بالتحديد تجربة ال

الديني والتاريخي: عبر توظيف القصص القرآني، والشخصيات الإسلامية، والأحداث التاريخية لإسقاطها 
على الواقع المعاصر. والمعارضات والتناص الأدبي: عبر استحضار روح الشعر العربي القديم والحديث 

 ثل اقتباس الأوزان أو الصور الشعرية وتطويرها(.)م
وشعرية النص: رصد كيف يتحول النص الغائب )المستدعى( إلى أداة لتعميق الدلالة الجمالية والسياسية 

 في قصائد )العرجي(، دون أن يفقد الشاعر خصوصية صوته الحديث.
قالات المتاحة على تتبع ظاهرة "التناص * المقالات النقدية والمواكبة الإعلامية: ركزت الدراسات والم 

الديني والتاريخي" بوصفها سمة بارزة في تشكيل البنية الدلالية لقصائده، حيث تناولت كيف وظف الشاعر 
 الموروث الديني )القرآني والتراثي( للتعبير عن وجع الواقع المعاصر واللجوء إلى النص القديم كقناع تعبيري.

قناع والتناص التوتري: تطرقت بعض القراءات النقدية إلى آليات اشتغال التناص * قراءات في تقنيات ال 
عند )العرجي(، مبينة أنَّه لا يتوقف عند حدود التضمين الخارجي المباشر، بل يتجاوزه إلى "التناص التوتري" 

لشاعرة مع ا والاحتجاج الوجودي، مما يضفي على النص الشعري أبعاداً دلالية مركبة تعكس اشتباك الذات
 أزمات الذاكرة والتاريخ.

* مقاربة المضمون والجماليات الفنية: اهتمت الكتابات النقدية المتفرقة بإبراز التوتر الحاصل بين التزام  
الشاعر بقضايا أمته ومجتمعه وبين المحافظة على الخصائص الجمالية والإيقاعية للقصيدة العربية التراثية 

 وكيف أسهم التناص في جسر الهوة بين القديم والحديث في منجزه. والحديثة في آنٍ واحد،
تتسم اللقاءات النقدية والمقالات الصحفية التي واكبت الإصدارات الأدبية الحديثة لحذيفة )العرجي( بازدواجية 

أخرى و التأثير على مسار البحث العلمي، إذ تحمل في طياتها جوانب إيجابية تسهم في إثراء الرؤية النقدية، 
 سلبية قد تفرض قيوداً أو تحديات منهجية. ويمكن تفصيل ذلك في النقاط الآتية:

 * الإيجابيات: 
* توفير إضاءات أولية ومداخل قراءة: تمنح المقالات الصحفية واللقاءات النقدية السريعة فهماً مبدئياً    

 للبنية النصية والجو العام للعمل المدروس.
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قي المباشر: تعكس هذه المادة التفاعلية الانطباعات الفورية للشارع الثقافي والوسط * استجلاء نبض التل   
 الأدبي تجاه الدواوين المدروسة.

* اكتشاف خيوط دلالية جديدة: تسليط الضوء أحياناً على زوايا غير منتبَه لها في البناء الفني أو السياق    
 الخارجي للنص.

 * السلبيات: 
التسرع والانطباعية: يغلب على جزء كبير من المقالات الصحفية الطابع الانطباعي  * الوقوع في فخ   

 العاطفي المبتعد عن الصارم الأكاديمي والتحليل المنهجي المعمق.
* محدودية التغطية النقدية: الاكتفاء أحياناً بعموميات القول من دون الغوص في البنى العميقة كآليات    

 يك مستوياته الفنية بدقة.التناص الديني أو تفك
* احتمالية توجيه بوصلة الباحث: التأثر غير المقصود بالأحكام النقدية الجاهزة الواردة في الصحافة    

 مما قد يحد من استقلالية الخلاصات الأكاديمية الصارمة.

جراءاته7  . منهج البحث وا 
قدية المنهج التكاملي الذي يوظف أدوات نتأسيساً على طبيعة الموضوع وتعدّد مستوياته، تعتمد الدراسة 
 متنوعة تتيح زوايا رؤية شاملة للنص، وذلك عبر الآليات الآتية:

. المقاربة الأسلوبية: لاستكشاف الخصائص اللغوية والبلاغية التي تمنح خطاب )العرجي( فرادته، 1 
 وتكشف آليات توليد الدلالة في قصيدته.

طاق منظومة الرموز والعلامات الإسلامية وتتبع اشتغالها الدلالي داخل . المقاربة السيميائية: لاستن2 
 النسيج الشعري.

. نظرية التناص: وفق أطروحات "جوليا كريستيفا"، لتصنيف مستويات الاستدعاء النصي وتحليل التفاعل 3 
 بين النص المعاصر والموروث الديني.

. النقد الثقافي: لقراءة الشعر ضمن سياقه الحضاري والتاريخي، وفهم الدور الوظيفي للقصيدة بوصفها 4 
 خطاباً مقاوماً في خضم المأساة السورية.

 التمهيد 
تنبثق هذه الدراسة من قناعةٍ نقديةٍ مفادها أنَّ شعر )العرجي( يمثل وثيقةً حضاريةً توثق لحظةً مؤلمةً في 

ذا كانت المقدمة قد حددت "التناص" كمدخلٍ، فإنَّ تاريخ سوريا  والأمة العربية عبر مرآة التراث والرمز. وا 
هذا التمهيد يضع "الإجراء" كآليةٍ للوصول إلى الغايات المعرفية، حيث يركز البحث على الكيفية التي تحوّل 
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دود( تقاطع فيه رموز مثل )الأخبها الشاعر من مجرد "مستلهمٍ للتراث" إلى "صائغٍ لنسقٍ دلاليٍ خاصٍ"، ت
 و)الكاف( بوصفهما معادلين موضوعيين للصراع الوجودي.

وتكمن إشكالية البحث في تتبع آليات التناص وتوظيف الرموز في الديوانين، وكيفية تحول المعجم الشخصي 
 للشاعر إلى نسقٍ فلسفيٍ وجماليٍ. 

زها: شُح المراجع الأكاديمية المتخصصة في تجربة وقد واجهت الدراسة جملةً من الصعوبات المنهجية، أبر 
)العرجي(، وتشتت بعض النصوص في الدوريات الثقافية، فضلًا عن غلبة الطابع الانطباعي على ما كُتب 
عنه سابقاً. وبناءً على ذلك، يطمح هذا البحث إلى تقديم قراءةٍ نقديةٍ رصينةٍ، تعتمد المنهج البنيوي والدلالي 

ساق التناصية، والانتقال من "التلقي السطحي" للنصوص إلى "التحليل الاستقصائي" لرموزها لاستجلاء الأن
المركزية، مؤكدةً على قدرة القصيدة العمودية المعاصرة على احتواء التوترات الوجودية للإنسان السوري 

 والعربي.

 . عرض البحث والمناقشة 8

 1تعريفٌ بالشاعر: 

 اللغة في إجازةً  يحمل م،1989 عام حمص مدينة مواليد من سوري شاعر )العرجي( محمد ياسر حذيفة
 سبعة على الإبداعية أعماله تتوزع .بالعراق العلم  مدينة جامعة  في العربي الأدب ودرس وآدابها، العربية

 و حين ،(2017) منكِ  و تمكنتُ  ،(2016) إليكِ  و مضاف   ،(2014) الحب  قاتلكِ  ديوان  :إصدارات
 أخاديد   :الدراسة ديوانا ثم ،(2018) يتامى  أطفال الحب في كلنا  ورواية ،(2017) أمطرت  ااشتعلن

 (.(2017 معدّلة، 3.ط الكاف و لعنة (2022)

 تعقيد إلى وصولاً  البواكير، في المباشرة العاطفية الغنائية من تدريجياً  تحولاً  الإبداعي المسار هذا يكشف
 الشاعر انتقال ويُعدّ  .الدراسة هذه موضوع تُشكّلان اللتَين الأخيرتَين المجموعتَين في والوجودية الرمزية البنية

 ديوانيه في كلياً  موضوعاً  والإنسانية" الوطن "حب إلى الأولى، ديواناته في مهيمناً  موضوعاً  المرأة" من "حب
 .الشعرية الرؤية تشكيل في الوجودية التجربة أثر يُجسّد انتقالاً  الأخيرين،

 

 



  سلسلة العلوم التاريخية والاجتماعية                       مجلة جامعة حمص                                        

 عليد. خالد                                                      2026  عام 7العدد  48المجلد           

21 

 متن البحث والدراسة التطبيقية

 التناص والنص الديني —المبحث الأول: تأصيل نظري 

 أولًا: مفهوم التناص في النقد الأدبي الحديث
أطلقت الناقدة البلغارية جوليا كريستيفا مصطلح "التناص" في أواخر ستينيات القرن الماضي، مستلهِمةً إياه 

 "حواراً" لا مونولوغاً. وقد أسست كريستيفا لمفهوم مؤداه أنَّ النصمن رؤية ميخائيل باختين للنص بوصفه 
الأدبي ليس كياناً مغلقاً على نفسه، بل هو شبكة من العلاقات مع نصوص أخرى، تسبقه أو تعاصره، فكل 

 نصٍ هو "امتصاص  وتحويل" لنصوص سابقة.
، 1991"ففي فضاء نصٍ معينٍ تتقاطع وتتنافى ملفوظات  عديدة  مقتطفة  من نصوصٍ أخرى". )كريستيفا،    
 (22ص
على الرغم من أنَّ كريستيفا لا تستخدم مصطلح "القرآن" في هذا النص تحديدًا، إلا أنَّ المفهوم الذي    

اديمي لأساسي الذي يتيح للباحث الأكتؤسسه )تداخل النصوص وتنافي الملفوظات المقتطفة( هو المبدأ ا
دراسة التناص القرآني. إنَّ قيمة هذا الاقتباس تكمن في كونه يقدم تعريفًا إجرائيًا للتناص كآلية "تقاطع 
وتنافٍ"، مما يسمح للباحث بتحليل كيف يمتص النص الأدبي الآيات القرآنية ويحولها إلى "ملفوظات 

لبنية النصية الجديدة، مما يمنح النص ثراءً دلاليًا وتاريخيًا من خلال مقتطفة" يتم إعادة إنتاجها داخل ا
التناص القائم على الحضور الفعلي لنصٍ داخل آخر، و"التحويل" حيث يُعاد إنتاج النص الأصيل في سياق 

 دلالي مغاير 
 يُولّد توتراً بين المصدر والهدف.

ص فهو يمارس سلطة المعنى لا سلطة اللفظ. إنَّ النوهذا ما يفعله )العرجي( حين يستحضر النص القرآني؛ 
الديني عنده لا يحضر بوصفه "شاهداً" يُستدل به، بل بوصفه "شريكاً في الحوار" يتفاعل مع القصيدة 

 ويتشكّل من خلالها من جديد.
ماضي ل"إنَّ النص عالم مهول من العلاقات المتشابكة، يلتقي فيه الزمن بكل أبعاده، حيث يتأسس في رحم ا

وينبثق في الحاضر، ويؤهل نفسه كإمكانية مستقبلية للتداخل مع نصوص آتية. والنص كذلك علاقة متشابكة 
 (16، ص1985من عناصر الاتصال اللغوية يتحد فيها السياق مع الشفرة لتكوين الرسالة". )الغذامي، 

د استعارة وثقافيةً مستمرةً لا مجر يضع الغذامي بذلك لبنةً أساسيةً لمفهوم "التناص" بوصفه حركةً زمنيةً 
سطحية، وهي الرؤية التي تنطبق بدقة على عمل )العرجي(: فالنص الديني عنده ليس مادةً جاهزةً يقتبسها، 
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بل امتداد  حي  لتجربة سابقة يعيد نسجها في لحظته الشعرية الخاصة، فتتحول القصيدة إلى نقطة التقاء بين 
 السوري الراهن.زمن النص المقدّس وزمن الوجع 

 ثانياً: خصوصية التناص مع النص الديني
للنص الديني خصوصية تجعل التناص معه مختلفاً نوعياً عن التناص مع سائر النصوص؛ فالنص القرآني 
ينطوي على "السلطة المطلقة" في الثقافة الإسلامية، فضلًا عن طاقته الجمالية والإيقاعية الاستثنائية. ولهذا 

في القصيدة طابعاً مزدوجاً: هو "مصدر إضاءة" معنويةٍ، و"حقل توترٍ" دلاليٍ في الوقت  يكتسب حضوره
 نفسه.

""إنَّ أيَّ نص مهما كان ليس إلاَّ إركاماً وتكراراً لنواة معنوية موجودة قبل. ومعنى هذا أنَّنا نعتبر النص الأول 
اسج على منواله يحتوي على مقومات يتكون من مقومات ]+أ[، ]+ب[، ]+حـ[ ... والنص اللاحق له، الن

]+أ[، ]+ب[، ]+ص[ ... فعملية الاشتراك في مقوم أو عدة مقومات ضرورية لتجنيس الخطاب اللاحق مع 
السابق، فكلما قل الاشتراك في المقومات زادت فرادة الخطاب التالي وأصالته، وكلما اشترك النص في كثير 

خة مكرورة فاقدة للأصالة، وبهذا التوسيع فإننَّا تجاوزنا انسجام من المقومات مع ما سبقه كاد أن يصبح نس
القول في حد ذاته إلى انسجامه مع جنسه الأدبي ومع ثقافة الأمة التي استقى من تقاليدها مادته وصورته.". 

 (25، ص1992)مفتاح، 
ل عن "نواةٍ معنويةٍ" نفصيؤسس د. محمد مفتاح في هذا المقتبس لمفهوم التناص بوصفه بنيةً تركيبيةً لا ت   

سابقةٍ، مما يرفع التناص من مجرد الاقتباس السطحي إلى مستوى "الاشتراك في المقومات" الدلالية 
 والتركيبية. 

وهذا بالضبط ما يمارسه )العرجي(: فالموروث الديني عنده لا يُوظَّف توظيفاً بلاغياً عابراً، بل يُوظَّف توظيفاً 
ي زةً هيكليةً في بناء القصيدة وتوجيه حركتها الدلالية، فيتخذ الشاعر من المرجع الدين"بنيوياً"، إذ يصبح ركي

 "بوصلةً شعريةً" لا مجرد "زينةٍ بلاغيةٍ".
 الرومي وابن تمام أبو وثّق أن فمنذ العربية؛ الشعرية روافد من أصيلاً  رافداً  الديني التراث يُعدّ 

 والتشكّل التجدد عن الحضور هذا يتوقف لم الكلاسيكية، العربية القصيدة نسيج في الديني الموروث حضورَ 
 إذ جديدة؛ أبعاداً  الديني التراث توظيف اتخذ الحديث العربي الشعر وفي .وسياقه عصر كل متطلبات وفق
 .الراهن ضوء في الدينية الدلالة إنتاج تُعيد متكاملة شعرية آليةً  أصبح بل تضمين، أو اقتباسٍ  مجرد يعد لم
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 الذي الصريح التناص :المعاصر الشعر في الديني التناص من مستويين بين الأدبي النقد يُفرّق
 الرؤية بنية إلى يتسرّب الذي الضمني والتناص محددة، قرآنية شخصياتٍ  أو بعينها دينية نصوصاً  يستدعي
 يمتد ضخماً  دلالياً  حقلاً  معه يستحضر فإنه دينياً  نصاً  الشاعر يستدعي وحين .الشعرية الصورة ومنطق
 .والتأويل التلقي من قرون عبر

نقلةً نوعيةً في أدب المقاومة، حيث وظّف الشعراء الموروث  2011أحدثت الثورة السورية عام 
الديني للابتعاد عن التقريرية المباشرة، وتوثيق "الانفجار الكبير" من خلال استدعاء الرموز الدينية )مثل: 

تجسيد معاناة السوريين وللتعبير عن قيم الصبر، الانتظار، والانبعاث من دون أيوب، يوسف، الطوفان( ل
 الوقوع في قيود الرقابة والمباشرة.

برز هذا التحول النقدي والأدبي من خلال عدة مسارات فنية: أسطورة يوسف عليه السلام: استخدم 
خوة يد معاني الابتلاء والإالشعراء قصة يوسف للتعبير عن غربة الشاعر السوري في المنافي، وتجس

والأوطان المسلوبة. رمزية الطوفان )سفينة نوح(: شاع توظيف "الطوفان" كرمز غني للثورة والتغيير، حيث 
يحمل دلالات التطهير وتدمير الظلم قبل ولادة الواقع الجديد. شخصية أيوب عليه السلام: استلهم الشعراء 

ر، وحالة الصمود في وجه آلة الحرب والدمار. وقد تناول صبر أيوب لتوثيق فترات الحصار، الانكسا
الباحثون في الدراسات النقدية المعاصرة هذه الظاهرة، موضحين كيف تحوّل استدعاء الموروث الديني من 
مجرد زينة جمالية إلى عنصر بنيوي حي يعكس نبض الشارع ويتفاعل مع الراهن السياسي والمأساة 

 الإنسانية.

ية هي التي تكشف لنا عن هذه التعادلات العالمية، و تفعل ذلك أيضاً الأساطير والحكايات "فالجمل اللغو 
الشعبية والاستخدامات الأخرى.. ففي التأويل الرمزي يقوم المؤول باختيار مفتاح الترميز.. بينما نجد أنَّه 

 (25، ص1992فضل، في حالات التعمية أو الأقنعة اللغوية تكون هذه المفاتيح معروفة بشكل عام" )

إنَّ "تناص القصة الدينية" كجزء من الحكايات الشعبية والأساطير توفر "مفاتيح ترميز" جاهزة في الذاكرة 
الثقافية. من منظور نقدي، يمثل التناص هنا "قناعاً لغوياً" يعمد المبدع من خلاله إلى توظيف قصة دينية 

هذه "الأقنعة اللغوية" هي التي تمكن القارئ من فهم معروفة لإضفاء شرعية أو دلالة رمزية على نصه. 
 التناص بمجرد كشفه عن الرموز المتجذرة في القصص الديني المشترك.
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 النص إلى بالإحالة يكتفي لا فهو التناص؛ من العميق المستوى هذا يتجلى )العرجي( شعر وفي
 في السوريون يتداولها حية مفردات الدينية الرموز لتصبح الشعرية التجربة بنية في يُدرجه بل الديني،
 خارجية، زينةً  القصيدة سطح على تطفو لا عميقة بنيةً  الإسلامي الخطابَ  الشاعر يُقدّم . الموت مواجهة

 على تعمل تجعلها رمزية كثافةً  عليها فتُضفي والتصويري، والإيقاعي الدلالي نسيجها في تنسرب بل
 .واحد آنٍ  في متعددة دلالية مستويات

 الموضوعات على إسلاميتُه تقتصر لا إذ الكلي؛ الفهم هذا على )العرجي( شعر وينطوي
 على يعمل يجعله ما وهذا .الشعرية الصورة ومنطق الرؤية بنية إلى تتسرّب بل بها، المُصرَّح والمضامين

 .فحسب يُقنع لا ويُحوّل يُعلّم، لا يُشعر الذي التجريبي" "الشعر بعض النقاد يُسمّيه ما مستوى

 التاريخية، المحاكاة حدود للعرجي الشعري الخطاب في الدينية الشخصيات استحضار يتجاوز
 رموز إلى اللجوء إن .ملحمي نسقٍ  ضمن السورية التجربة تأطير إلى تهدف ووجوديةً  نقديةً  ممارسةً  ليغدو
 التضحيةَ  تمنح مقدسة حالةٍ  إلى الجمعيو  الفردي الألم لتحويل لغويةً  استراتيجيةً  يمثّل  "أيوب"و "يوسف" مثل
 فيه يُستنهض والباطل، الحق أزليٍ بين لصراعٍ  امتداداً  الثورة لتصبح والمكان، الزمان حدود تتخطى دلالةً 

 للاستسلام. لا للمواجهة أداةً  الصبر

 القسم الأول : ديوان " أخاديد "

 تجليات الذاكرة والوجدان –عالم "الأخاديد" 
يمثل ديوان أخاديد للشاعر حذيفة )العرجي( مَعْلماً جوهرياً في خارطة القصيدة العمودية المعاصرة؛ إذ لا 
يتوقف هذا الديوان عند كونه مجموعة من النصوص الشعرية المنعزلة، بل هو حفر  مِعوليّ واعي في 

 تضاريس الذاكرة والمكان. 
ها مفردة لغوية تنتمي إلى المعجم الطبيعي، لتغدو بؤرةً دلاليةً إنَّ "الأخدود" في عوالم )العرجي( يتجاوز كون

تدل على الشق الغائر الذي يتركه الزمن والتجربة والمأساة في بنية الذات الشاعرة؛ فتتحول بذلك من مجرد 
 وصفٍ جغرافي إلى معادلةٍ موضوعيةٍ للوجع الإنساني المتجذر الذي يسعى الشاعر لترميزه.
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 مساءلة الشعائر في ميزان العدالة —"حوارية" أولًا: قصيدة 
في قصيدة "حوارية" من ديوان "أخاديد"، يمارس )العرجي( "التناص التضادي"؛ إذ لا يستدعي الآية القرآنية 
ليؤكد دلالتها، بل ليضعها في سياقٍ يكشف عن خلل جوهري في التطبيق الإنساني لمقتضياتها. يقول 

 الشاعر:
 ( 17، ص2022توا الزكاة          ولم يسجنوا ذات يوم فتاة!  )العرجي، أقاموا الصلاة.. وآ

كَاةَ{ )القرآن الكريم، النمل:  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ( التي تأتي 3يتكئ البيت على صدى الآية الكريمة }يُقِيمُونَ الصَّ
اعي حاد؛ فبدلًا نقدي اجتم في القرآن وصفاً للمؤمنين الصادقين. غير أنَّ )العرجي( يعيد توظيفها في سياق

عدم القمع  أي —من أن تكون هاتان الشعيرتان دليلًا كافياً على الصلاح، يجعل الشاعر "عدم سجن الفتاة" 
معياراً أعلى وأصدق للتقوى الحقة. إنَّ "السجن" ليس حديداً وجدراناً فحسب، بل هو  —والاستبداد بالمرأة 

دين أصلًا ليحررها. وهذا تجلٍّ واضح لمستوى "الاحتجاج الوجودي"؛ إذ استلاب  لحرية الإنسانة التي جاء ال
لا يستدعي الشاعر آية الصلاة والزكاة ليعلن إيمانه، بل ليحتج بها على زيف من يرفع شعارها ويخون 

 جوهرها.
عادة تكييف الموروث ليكون أداة كشف“  لا الشعر عند المبدع المتمرد هو محاولة لتعرية المسكوت عنه، وا 

 (89، ص1985)الغذامي، ” أداة تكرار
وهذه بالضبط وظيفة التناص هنا: استدعاء آية "الإيمان" ليكشف "الزيف"، وتوظيف قداسة النص الديني 

 ليُدين القداسة الزائفة للممارسة الاجتماعية.
لقرآني من النص اإنَّ )العرجي( هنا لا يمارس تدنيساً للمقدس، بل يمارس "تفكيكاً للممارسة"؛ حيث ينقل 

 حيّز التلقي الإيماني السكوني إلى حيز المساءلة الأخلاقية.
" العدالة"و( لياً شك طقساً  أصبحت التي" )الشعيرة" بين حادة مفارقة خلق في الشاعر ينجح: التناقض ثنائية

 (.الغائب المقياس هي غدت التي)
مودي )علاقة العبد بربه: الصلاة والزكاة( إلى الع الصعيد من التقوى معيار" إزاحة" في النص براعة تكمن

 الصعيد الأفقي )علاقة الإنسان بأخيه الإنسان: حرية المرأة(.
 المتلقي يُحرجل له؛" استدراج" هو بل لسطوته، استحضاراً  ليس هنا الديني النص استدعاء: الاحتجاج وظيفة
 لحرية والكرامة.ا صون في الشرع مقاصد إهمال مع العبادات بظواهر يكتفي الذي
 مام كشفية، أداةٍ  إلى مغلق نصٍّ  من الموروث يُحول الذي" النقدي التناص" لـ نموذجاً  يمثل هنا النص 

 ".الزائف التدين" خلاله من يُحاكم الذي الفعلي النص هي" العدالة" يجعل
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 المراوغة الدينية وميزان الفروض —ثانياً: قصيدة "ما لم يقله المتنبي" 
"ما لم يقله المتنبي" ، يرفع )العرجي( سؤاله النقدي إلى درجة أكثر حدةً، إذ يتجاوز مساءلة  في قصيدة

 المجتمع ليطرق باب المساءلة اللاهوتية:
 (12، ص2022يا تارك الفرض مُستغنٍ بنافلةٍ              والله يوم اللقا لا تشفع السنن )العرجي، 

المعروفة المستمدة من الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري: "وما يتكئ هذا البيت على القاعدة الأصولية 
[ غير أنَّ الشاعر لا يستخدم هذا المبدأ ليعظ، 1تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه". ]

 بل ليُدين "المراوغة الدينية"؛ تلك الظاهرة التي تُهمل الواجبات الجوهرية وتتمسك بالمظاهر. نبرة التحذير
الحاسمة في "لا تشفع السنن" تحمل ثقل يوم الحساب كله، وتجعل البيت يتخذ صبغة "الحكمة المكثفة" التي 
يتقاطع فيها المنطق الشعري مع المنطق العقدي. وهو، شأنه شأن الشاهد السابق، تجسيد  لمستوى "الاحتجاج 

 مُسالم.الوجودي": الشاعر يستعمل النص الديني أداةً للمساءلة لا للوعظ ال
يتكئ الشاعر على قاعدة تشريعية قطعية في الفقه الإسلامي، وهي الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري 

 فَقَدْ  وَلِيًّا لِي ادَىعَ  مَنْ : قَالَ  تَعَالَى اللهَ  إِنَّ »: قال صلى الله عليه وسلمفي صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي 
ا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِ  تَقَرَّبَ  وَمَا بِالْحَرْبِ، آذَنْتُهُ  ي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ

 [1« ]حَتَّى أُحِبَّهُ...
 في هذا المقطع، يمارس الشاعر عملية "إعادة تأصيل" للوعي الديني من خلال أدوات نقدية حادة:

( الحديث النبوي بوصفه "معياراً حاسماً" لنسف ظاهرة الاستعاضة بالسنن )التي تمثل يستخدم )العرجي 
الطقس الاختياري( عن الفروض )التي تمثل الالتزام الأخلاقي والاجتماعي(. الشاعر هنا يكشف خلل 

 "المراوغة"، حيث يظن الفرد أنَّ نوافله ستشفع له في تجاوز استحقاقات العدل والواجب.
ص هنا ليس مجرد تزيين لغوي، بل هو استغلال لـ "سلطة النص الديني" لمحاكمة "تأويلات الناس". و التنا 

 الشاعر يُجرد المخاطب من حُججه الهامشية، ويضعه أمام صرامة الحساب في يوم الحقيقة )يوم اللقا(.
اتسم البيت بـ "الاقتصاد اللغوي"؛ فبينما يميل الوعاظ إلى الإطالة في الوعيد، يختزل )العرجي( المشهد كله  

في حكمية قاطعة، محولًا البيت إلى "مطرقة" نقدية تضرب زيف التظاهر بالدين وتُعلي من شأن الفريضة 
 المغيبة.

الأخلاقي"، مستخدماً الأصول العقدية لتعرية يتحول الشاعر هنا من مقام "الشاعر" إلى مقام "المشرّع 
 الانفصام بين التدين الظاهري وبين جوهر المسؤولية الأخلاقية والوجودية.
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 المبحث الثاني: التناص الوجودي والاحتماء باليقين الإلهي

 اليقين في مواجهة العسر —أولًا: قصيدة "قليل من كثير في القلب" 
قلب" ، يظهر التناص بوصفه "درعاً وجودياً" أمام ضربات الواقع لا مجرد في قصيدة "قليل من كثير في ال

 ديكور بلاغي:
 (27، ص2022قضاؤك فيه بعد العسر يسرا           وأمرك إن تَقُلْ كُنْ.. كان أمرا )العرجي، 

آن الكريم، الشرح: ر يستحضر )العرجي( هنا آيتين في نفسٍ واحد: قوله تعالى }فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا{  )الق
(. ولكن الجميل 82(، و وقوله تعالى }إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ{ )القرآن الكريم، يس: 5

            في آلية الاستدعاء أنَّه لا يقتبسهما لفظياً بل يمتصهما دلالياً ويبنيهما في نسيج البيت بشكل عضوي.            
"كُنْ فيكون" صارت "أمرك إن تقل كن... كان أمرا" بإضافة التعليق الشرطي الذي يمنح الآية بُعداً شعرياً 
جديداً. إنَّ هذا الاستخدام يُحوّل الشعر إلى "فعلٍ إيمانيٍ" بامتياز: الشاعر يقف على أعتاب اليأس، ثم 

 يتذكر ما تقوله الآية فينتصب واقفاً مجدداً.
"وهل ينبغي لنا أن نتقبل كشيء حقيقي ما يقوله مجازا كل من الإنجيل والكوميديا الإلهية؟ إن الإجابة النقدية 

ا، التمييز بين أربعة أشكال ممكنة للتأويل والاعتقاد أيض -على مثل هذه الأسئلة تتطلب و يقول الباحثون 
ريد المحمول أي المشبه... خطاب مأخوذ وذلك طبقا للإحالة إلى أحد هذه الأمور: خطاب يتأسس على تج

 (35، ص1992من الحامل أو المشبه به فحسب" )فضل، 

تكمن قيمة هذا التنبيه في أنَّه يضع حدّاً فاصلًا بين "المعنى الإنساني المجرد" الذي يستلّه الشاعر من الآية 
العرجي( حين ا يحافظ عليه )و"قداستها التاريخية" التي تبقى محفوظة في سياقها الأصلي؛ وهذا بالضبط م

 يستدعي النصّ القرآني: فهو يمتصّ دلالته الإنسانية من دون أن يمسّ حرمته العقدية.
يرتفع )العرجي( بالاستدعاء القرآني من مستوى "التوظيف البلاغي" إلى مستوى "الاستجابة الوجودية"، حيث 

 ية" تصوغ موقف الذات من العالم.يتحول النص المقدس من مرجعية نصية جامدة إلى "طاقة تفاعل
ينجح الشاعر في عملية "الامتصاص الدلالي" التي أشرتِ إليها؛ فهو لا يقتبس الآيات اقتباساً حرفياً يؤدي 
إلى "تفكك البناء الشعري"، بل يقوم بعملية "صهر"للآيات في جسد القصيدة. فعبارة "كن.. كان أمراً" هي 

}كُنْ فَيَكُونُ{، تحولت فيها البنية من صيغة "التقرير الإلهي" إلى صيغة "المناجاة إعادة صياغة إيقاعية للآية 
 التوكيدية"، مما يمنح البيت تدفقاً شعورياً يكسر حدة التجريد اللاهوتي.
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ف)العرجي( يمارس هنا "أنسنة النص". هو لا يقرأ الآيات بوصفها "نصوصاً خارج الزمان"، بل بوصفها  
ابلة للاستحضار في لحظات الانكسار. إنه يستلّ "الحال" )اليقين( من "المقال" )الآية(، "خبرات روحية" ق

 ليخلق توازناً بين عسر الواقع ومطلقية القدرة الإلهية.
والشاعر هنا ليس مجرد ناقل، بل هو "قارئ مُنتِج". هو يأخذ "المشبه به" )القدرة الإلهية المطلقة( ليحولها  

نح الذات الساكنة قدرةً على الثبات. هذا الانتقال من التأمل في النص إلى التماهي إلى "محمول" شعري يم
 معه هو ما يجعل القصيدة تتحول من مجرد "نص أدبي" إلى "طقس وجودي"

حيث يتم تحرير النص الديني من إكراهات سياقه التاريخي ليعمل بوصفه "محركاً نفسياً" يمنح الشاعر القدرة 
ازن، من دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بقدسية المرجع؛ بل على العكس، هو يعيد إثبات على استعادة التو 

 "فاعلية القداسة" في تفاصيل الحياة اليومية.

 المكر الإلهي والمواجهة الكونية —ثانياً: قصيدة "وصيتها" 
 في قصيدة "وصيتها" ، يرتفع التناص الوجودي إلى بُعد "ملحمي كوني":

ن هوى قطعاً من مكرهِمْ زُحَلُ  )العرجي،  ويمكرون.. وعندَ   (36، ص2022الِله مَكْرُهُمُ         وا 
(. غير أنَّ 30التناص مع الآية الكريمة }وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ{ )القرآن الكريم، الأنفال: 

يضيف صورة "هوى زُحَل"، إذ تصبح المقارنة بين )العرجي( يضخ في هذه الآية دماءً شعرية جديدة حين 
المكر البشري والمكر الإلهي ليست مجرد مقارنة كمية، بل مقارنة كونية. زُحَل الذي يبدو رمزاً للعظمة 
والبُعد، إذا سقط من مكر المتآمرين، فهذا المكر الهائل يكون "عند الله" لا عند أحد، أي أنَّه خاضع للمشيئة 

 عر يُبنّى للمكر الإنساني هرماً ضخماً، ثم يجعله أمام المكر الإلهي مجرد نقطة.الإلهية. الشا
"إنَّ هذا الاستخدام الواعي للرموز هو جانب  واحد  فقط من جوانب كثيرة لحقيقة سيكولوجية ذات أهمية 

لأحلام.. ا بالغة، وهي أنَّ الإنسان يصنع رموزا أيضا باللاشعور وبصورة عفوية وهى التي تتجلى على شكل
، 1992وهذا أحد الأسباب التي تفسر لماذا تلجأ الأديان كلها لاستخدام اللغة أو الصور الرمزية" )فضل، 

 (36ص
بهذا الربط بين الرمز الديني والبنية اللاشعورية الجمعية، يخرج التناص عند )العرجي( من التكرار اللفظي 

ة "زُحَل" أمام المكر الإلهي، فإنَّه لا يستعير لفظ الآيالسطحي إلى استحضار "نموذج بدئي"؛ فحين يُسقِط 
 فحسب، بل يستحضر رمزاً كونياً متجذراً في الوعي الجمعي يمنح صورته عمقاً يتجاوز حدود البيت الواحد.
يصل )العرجي( في هذا النص إلى ذروة "التناص التخييلي"، حيث تتحول الآية القرآنية إلى "مادة خام" 

 وني يتجاوز حدود الأرض.لصياغة مشهد ك
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يُعدّ استدعاء "زُحل" كاستعارة للسقوط )سقوط الكواكب من هول المكر( قفزةً نوعية من "النص الإيماني"  
إلى "المشهد الملحمي". الشاعر هنا لا يكتفي باستدعاء مفهوم "مكر الله" )المحيط والمسيطر(، بل يجسده 

 بشري.فيزيائية ووجودية تفوق إدراك العقل المادياً عبر إسقاط الأجرام السماوية، مما يمنح المكر الإلهي هيبةً 
إنَّ الربط بين "المكر الإنساني" )الذي يراه الشاعر هنا كفعلٍ يتحدى نواميس الكون( وبين "زحل" )كرمز  

كفعلٍ  -رغم ضخامته-للثبات والضخامة(، يُفضي إلى مفارقة مذهلة؛ فالشاعر يُصوّر المكر الإنساني 
داراتها، ليأتي الرد الإلهي في البيت ليحتوي هذا الاضطراب ويضع حداً "مضطرب" يسقط الكواكب من م

 لنهايته.
إنَّ اللجوء للصور الرمزية )كالكواكب والأجرام( هو استجابة  لـ "نموذج بدئي" يتجاوز النص المكتوب إلى  

اللاشعور الجماعي. الشاعر لا يستخدم الآية ليعلن "قوة الله" فحسب، بل ليخاطب "خوف الإنسان" الأزلي 
 "الخوف" بـ "اليقين".من مكر القوى الخفية، مستحضراً رموزاً كونية )زحل( ليعيد موازنة 

يتحول التناص هنا إلى "ممارسة تجلية"؛ حيث لا يُستخدم النص الديني لتأكيد عقيدة، بل لتمثيل "صراع 
رادة إلهية حاكمة )تحتوي هذا الزلزال في قبضة  كوني" بين إرادتين: إرادة بشرية متآمرة )تزلزل الكواكب(، وا 

 " بالكلمات هيبة الغيب.المطلق(. )العرجي( هنا لا يقتبس، بل "يرسم

 المبحث الثالث: التناص الملحمي وخلود الشخصية والمبدأ

 عبور الآية من نبي إلى شهيد —أولًا: قصيدة "رثاء متأخر لسيدنا الحسين" 
يبلغ التناص ذروته الجمالية والفكرية في القصيدة المخصصة للحسين بن علي، حيث يُقدم الشاعر ما يمكن 

 تناصية الكبرى":وصفه بـ"القفزة ال
 (57، ص2022هذي الملامح كلها نبوية         قتلوك ؟ لا والله ما قتلوكا  )العرجي، 

(، التي وردت في سياق 157يستدعي الشاعر الآية الكريمة }وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ{  )القرآن الكريم، النساء: 
سبوقة الحسين وكربلاء. هذه الحركة التناصية غير منفي قتل سيدنا عيسى عليه السلام، لينقلها إلى ميدان 

في جرأتها: الآية نزلت في شأن نبي، والشاعر يُسقطها على شهيد. ولكن الرابط ليس اعتباطياً؛ فالملامح 
النبوية تبرر المقارنة وتمنحها شرعيتها الشعرية. إنَّ الحسين في نظر )العرجي( ليس شخصاً تاريخياً فُتك 

 أ" يتجسد فيه الحق والعدل، وهذا المبدأ بطبيعته لا يُقتل.به، بل هو "مبد
استعادة التاريخ في النص المعاصر ليست مجرد حنين، بل هي إعادة إحياء للمبدأ الذي تمثله الشخصية “

 (45، ص1997)سعيد، ” ليكون حاضراً في صراعات الحاضر
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ي القصيدة الحق في الحاضر. الحسين ف)العرجي( لا يرثي الحسين ليبكي على الماضي، بل ليستنهض مبدأ 
 "رمز  مفتوح" لكل من يُقتل في سبيل الحق، وبهذا المعنى تتحول آية عيسى إلى "آية الخلود العام".

"إنَّ أسماء الأعلام تحمل تداعيات معقدة تربطها بقصص تاريخية أو أسطورية، وتشير قليلًا أو كثيراً إلى 
 (142، ص1992باعدة في الزمان وفي المكان." )مفتاح، أبطال وأماكن تنتمي إلى ثقافات مت

من هنا تتضح وظيفة "اسم العلم" في شعر )العرجي( بوصفه شفرةً تناصيةً تستحضر خلفية قصصية كاملة 
بمجرد ذكرها؛ فاسم "الحسين" وحده كافٍ لاستدعاء كربلاء بكل ثقلها الرمزي، من دون حاجة لسرد القصة، 

 سابق من مجرد رثاء إلى استحضار مكثّف لكل دلالات الحق المقتول.وهذا ما يحوّل بيته ال
إنَّ نقل الآية من سياقها القرآني الخاص بعيسى عليه السلام )نص النفي والحماية الإلهية( إلى سياق 
الحسين )نص الاستشهاد والوقوع(، يُعدّ "قفزة تأويلية جريئة. الشاعر لا يطابق بين الشخصيتين في الحدث 

تل(، بل يطابق بينهما في "البقاء"؛ فهو ينفي عن الحسين الموت بمعنى الفناء، ليثبته بمعنى الخلود )الق
 والمبدأ. إنه "تأصيل  شعري للخلود"

يبرز الحسين هنا كشفرة ثقافية مكثفة. )العرجي( لا يرثي بشراً، بل يُعيد استحضار "النموذج البدئي"  
للمظلومية المنتصرة. استخدام "لا والله ما قتلوكا" يتحول من نفي واقعي إلى "إعلان إيديولوجي" عن استحالة 

 طمس الحق، فالمبدأ )الحسين( أكبر من أداة التنفيذ )القتل(.
الربط بين "استعادة التاريخ" و"صراعات الحاضر" هو جوهر القراءة النقدية لهذا النص؛ فالشاعر يستخدم و  

التناص القرآني ليخرج الحسين من قبو التاريخ ويدخله في قلب المعاصرة. الآية هنا لم تعد "خبراً" عن 
 الماضي، بل أصبحت حو على كل عصر يشهد قتل القيم.

النص من "رثاء" إلى "بيان سياسي/وجودي". الشاعر هنا لا يمارس التقديس الشعري، هذا التناص يُحيل 
بل يمارس "الاسترداد الحقوقي للقيم". وبتحويله الحسين إلى "رمز مفتوح"، يمنح القصيدة قدرة على استيعاب 

خية ليصبح يكل تضحيات الحاضر تحت مظلة قداسة النص القرآني، مما يجعل "الشهيد" يتجاوز حدوده التار 
 "فكرةً لا تموت".

نسانية الخطأ والمناب —ثانياً: قصيدة "موعد مع الفرج"   داوود النبي وا 
 في قصيدة "موعد مع الفرج"، يختار )العرجي( شخصية نبوية يبني معها تناصه على "المعايشة الإنسانية":

 (43، ص2022داوود.. )العرجي،  كن مثل داوود.. أوّاباً لخالقه               ما قال كفراً، ولكن خَرَّ 
(. والجميل أنَّ )العرجي( لا يستدعي 24التناص مع الآية الكريمة } وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ{ )القرآن الكريم، ص: 

داوود كنموذجٍ للول، بل كنموذجٍ للإنسان الذي يخطئ ثم يعود. وقد أضاف قبل "الخرور" عبارة "ما قال 
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وهرية: داوود لم يكفر ولم يتمرد، بل أخطأ ثم تاب. وبذلك يتحول "الخرور" من حركة كفراً" ليُقرر حقيقة ج
جسدية إلى "فعل وجودي" يتخطى الزمن: الشاعر يدعو قارئه إلى حركة العودة إلى الله بعد التيه، فيتحول 

. هذا تحويل  االنموذج النبوي من "قصة تاريخية" إلى "خريطة روحية" يمكن للإنسان المعاصر أن يسير عليه
نموذجي لمستوى "الانزياح الدلالي": فالآية تنُقل من سياقها الغيبي الخاص بنبي معصوم إلى سياقٍ إنساني 

 عام يخاطب كل مذنبٍ تائب.
هذا التناص يُشكل تحولًا في استراتيجية )العرجي(؛ فبعد أن كان التناص مع الشخصيات الكبرى )كالحسين( 

 صبح مع داوود وسيلةً لإعلان "البشرية"وسيلةً لإعلان الخلود، ي
يبرع )العرجي( في كسر الصورة النمطية "للنبوات" التي تجعل الأنبياء كائنات منزهة عن الفعل الإنساني 
القلق. بذكر "ما قال كفراً"، يغلق الشاعر باب التأويلات القاسية، ويفتح باب "الرحمة الوجودية". هو لا 

 ليستلهم منه "ميكانيكا العودة" )الإنابة(.يستدعي داوود ليحاكمه، بل 
إنَّ الانتقال من }وَخَرَّ رَاكِعًا{ )نص قرآني( إلى "خَرَّ داوود" )نص شعري( هو "انزياح" ذكي؛ حيث تصبح  

"الخرّة" هنا استسلاماً نهائياً لمبدأ الحق، وتخلياً عن كبرياء الذات. الشاعر يُعيد تعريف "الخرور" ليجعله 
 ياً يسبق التوبة، وليس مجرد حركة طقسية.فعلًا إراد

)العرجي( هنا لا يكتب شعراً تأملياً فحسب، بل يصنع "دليلًا للتائب". استخدام الصيغة الأمرية )"كن مثل  
داوود"( يمنح القصيدة سلطة توجيهية، حيث يتحول النص الديني إلى قاعدة بيانات أخلاقية" تُشعر الإنسان 

 ست نهاية الطريق، بل هي بداية مسار "الرجوع" الذي سلكه الأنبياء.المعاصر بأن أخطاءه لي
يُعد هذا البيت نموذجاً لما نسميه "التناص الاسترشادي"؛ إذ يتخلى الشاعر عن "المتعالي" في النص القرآني 
 جليقترب من "المتألم" في الواقع الإنساني. الشاعر يُعالج "تيه الإنسان المعاصر" عبر استحضار "نموذ

 داوود"، ليس بوصفه ملكاً، بل بوصفه "أوّاباً" عرف كيف يتدارك انكساره بالعودة إلى خالقه.
هذه القراءات تُؤكد أنَّ ديوان "أخاديد" للعرجي ليس مجرد نصوص أدبية، بل هو "معمل" لإعادة تأويل التراث 

 ليكون صالحاً لاحتواء أزمات الروح الإنسانية في حداثتها المضطربة.

 يوم الزينة والطاغية —اً: قصيدة "جزء من المذكرات المفقودة" ثالث
 في قصيدة "جزء من المذكرات المفقودة"، يتجاور التناص التاريخي مع القرآني:
 (24، ص2022يوم الزينة الآتي غداً             يوم لا يغني عن الطاغي الندم )العرجي، 
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ينَةِ{ )القرآن الكريم، طه:  (، ذلك الموعد الذي 59يستحضر الشاعر عبارة من قوله تعالى }مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّ
حدده فرعون يوم المواجهة مع موسى. غير أنَّ )العرجي( يسلخه من سياقه التاريخي ويحوله إلى "رمزٍ 

 أرضيٍ" لكل يوم حساب ينتظر الطاغية. 
الأثر: في القرآن كانت الزينة تعني الاستعراض والتجمهر، أما في القصيدة فتعني الفارق الدلالي بالغ 

الانكشاف والمواجهة. الشاعر يقلب "بهجة الاستعراض" إلى "جلال الموقف"، وعبارة "لا يغني عن الطاغي 
لدلالي": العبارة نزياح االندم" تضيف بُعداً مأساوياً قدرياً: الندم يأتي متأخراً دائماً. وهذا مثال  صريح  على "الا

القرآنية تُسحب من سياقها التاريخي المحدد )موعد فرعون وموسى( إلى سياقٍ رمزي عام يصلح لكل طاغية 
 في كل زمان.

في هذا النص، ينتقل )العرجي( من "التناص الوجودي/الروحي" إلى "التناص السياسي/التاريخي" حيث يعيد 
 رآةً عاكسةً" لواقع الاستبداد المعاصر.توظيف التاريخ القرآني بوصفها "م

ينجح الشاعر في إجراء عملية "تفريغ دلالي" للمصطلح من أبعاده التاريخية المحددة، لإعادة شحنه بدلالات 
"المواجهة الأخلاقية". فـ "يوم الزينة" الذي كان في السياق الفرعوني يرمز إلى "استعراض قوة السلطة"، 

 "يوم انكشاف الحقيقة" أمام التاريخ.يتحول عند )العرجي( إلى 
يتجاوز )العرجي( خصوصية الحكاية )موسى وفرعون( ليؤسس قانوناً قدرياً"؛ إذ يضع "الطاغية" )كاسم  

جنس( في مواجهة حتمية مع "الندم". وهنا، يصبح التناص أداة لإدانة "تأخر الوعي" لدى المستبد، الذي لا 
 د الذي لا ينفع فيه تراجع.يدرك مآل أمره إلا حين يحلّ الموع

استخدام "الندم" في سياق "يوم الزينة" يخلق مفارقة حادة؛ فالمستبد يظن أن "زينة" سلطته ستحميه، بينما   
هي في حقيقة الأمر "منصته" التي سيسقط من عليها. الشاعر هنا لا يقتبس الآية بقدر ما يستعير "ديناميكية 

 سقوط( ليُسقطها على كل زمن يظن فيه الطاغية أن قوته أبدية.المشهد" )الاستعراض الذي يسبق ال
يتحول التناص هنا إلى "أداة تشريح للسلطة". الشاعر يستخدم "النص المؤسس" )القرآن( كمرجعية ثابتة 
لتعرية "سلطة زائلة" )الطاغية(، محولًا الحادثة التاريخية إلى "نموذج كوني" يعيد إنتاج نفسه مع كل مستبد 

 بـ "زينته" وينسى حتمية "الموعد".يغتر 
بهذا التحليل، نكون قد أتممنا قراءةً في أبرز مفاصل "التناص الديني" في ديوان "أخاديد"، حيث تجلى 
)العرجي( كشاعرٍ لا يكتفي بالاستعارة، بل يعيد إنتاج النص ليكون "بوصلةً" و"مرآةً" و"سلاحاً" في مواجهة 

 معقدة.الأسئلة الوجودية والواقعية ال
 القسم الثاني: ديوان " لعنة الكاف "
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 التوكل والمناجاة والمحاسبة —المبحث الأول : التناص الإيماني 

 أولًا: قصيدة المبكية ، أسئلة القبور ودافع التقوى
 في مستهل ديوان "لعنة الكاف"، يفتتح )العرجي( مشروعه بلمسة مهيبة تذكرنا بلحظات الانكشاف الوجودي:

 (13، ص2017لة القبور، فعش                  لها ... يكفيكها سبحانه وتعالى )العرجي، إن تخش أسئ
البيت يحمل نبرة "تطمين" تمر عبر بوابة الخوف. الشاعر لا يكتفي بالوعظ، بل يغرس فكرة أنَّ "العيش لله" 

م أنَّ ة الإلهية. والأههو الحصن الوحيد أمام هول المجهول، في معادلة توازن بين رهبة القبر وسعة الرحم
الشاعر هنا يُزيح ثقل المسؤولية من لحظة الموت إلى حياة المرء اليومية؛ فالاستعداد لأسئلة القبر لا يكون 
بحفظ الأجوبة وقت الاحتضار، بل بحسن العيش كل يوم. إنَّه يقلب "الخوف من القبر" من عامل رعب 

 إلى دافع للتقوى والسكينة.
الموروث العقدي المتعلق بفتنة القبر وسؤال الملكين؛ وبينما يركز الموروث على "الجواب"، يتناص البيت مع 

يركز )العرجي( على "الاستعداد بالعيش". التضمين هنا يقلب الخوف من القبر إلى دافع للتقوى والسكينة، 
 وهو ما يجعل البيت يحمل بُعداً وعظياً وجمالياً في آنٍ واحد.

في هذا البيت نموذجاً لـ "التناص التوجيهي"، حيث يُعيد صياغة المفهوم العقدي المُرعب يُقدّم )العرجي( 
 )فتنة القبر( ليحوله إلى "محرّك أخلاقي" يضبط إيقاع الحياة الدنيا.

نجح الشاعر في إزاحة التركيز من "اللحظة النهائية" )التي يكتنفها المجهول( إلى "اللحظة الآنية" )التي 
سان(. هذا التناص مع الموروث العقدي حول "الجواب" )الذي هو الغاية في الموروث( إلى "نمط يملكها الإن

العيش" )الذي هو الغاية عند العرجي(. لم يعد القبرُ "نهايةً" ننتظر فيها السؤال، بل أصبح "ميزاناً" نزن به 
 أفعالنا كل يوم.

بحانه" ور" يُثير الرهبة ، بينما يُقدم "يكفيكها سيحقق البيت معادلة جمالية دقيقة؛ فاستحضار "أسئلة القب
طمأنينة . الشاعر هنا يُمارس "تطويعاً للغيب" ليخدم توازن النفس البشرية، فيجعل التقوى ليست نتيجة خوفٍ 

 شَلَلي، بل نتيجة سعيٍ واع . 
ستدعي جي( لا ييتحول التناص هنا من "استحضار للذاكرة الجماعية" إلى "هندسة للسلوك الفردي". )العر 

الموروث ليخيف القارئ، بل ليمنحه "حصانةً وجودية". البيت هو دعوة  للتحرر من "فوبيا الموت" عبر 
 الانغماس في "قدسية الحياة".
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 ثانياً: المناجاة الصوفية وحميمية اللطف الإلهي
 يقول الشاعر:

 (15، ص2017الا )العرجي، يا رب بالألطاف قد عودتني                   لولا رعايتها لذقت وب
في هذا البيت يتحول الشعر إلى "مناجاةٍ صوفيةٍ" تفيض بالاعتراف بالفضل. )العرجي( يصور العلاقة مع 
الخالق كعلاقة "تعوّدٍ" و"رعاية"، وهي صورة  تضفي حميميةً مدهشةً على النص. الشاعر يدرك أنَّ حياته 

 ا الغطاء الإلهي، وهو اعتراف يكسر حدة التكبر البشري.التي تحفها المخاطر ما كانت لتستقيم لولا هذ
يستحضر هذا البيت روح الآيات القرآنية التي تتحدث عن "لطف الله بالعباد"، كقوله تعالى: }إِنَّ رَبِّي لَطِيف  

فة ص(. )العرجي( يضمّن هذا المفهوم في نسيجه الشعري محوِّلًا ال100لِّمَا يَشَاءُ{ )القرآن الكريم، يوسف: 
الإلهية إلى تجربة ذاتية معاشة. المقارنة هنا تظهر كيف يستجلب الشاعر "اللطف الإلهي" من أطر التجريد 

 العقدي إلى حرارة التجربة الإنسانية، ليصبح النص بمثابة "تذكرة شكر" دائمة.
س تحولًا هو ما يعكيتخلى الشاعر عن لغة التعالي والرهبة، ليعتمد لغة "المؤانسة" القائمة على الامتنان، و 

 في علاقة الذات بالخالق من "العبودية الممتثلة" إلى "الصحبة المتفكرة".
يكمن جوهر الإبداع هنا في تحويل "اللطف" من صفةٍ إلهية تقُرأ في متون العقيدة، إلى "فعل مستمر" )قد 

لطف، "سيرةٍ ذاتية" مع العودتني( يُلمس في تفاصيل الحياة. الشاعر لا يتحدث عن لطفٍ نظري، بل عن 
 مما يمنح النص بُعداً ذاتياً يربط بين حماية الغيب وحميمية الوجود.

يبني )العرجي( تقابلًا وجودياً حاداً بين "رعاية اللطف" و"ذوق الوبال". هذا التقابل يرسخ فكرة أنَّ النجاة  
سر ستمرة. الشاعر بهذا الاعتراف يكليست استحقاقاً بشرياً )نتيجة قوة أو ذكاء(، بل هي "عطية إلهية" م

 "صلابة الأنا"، ويعترف بـ "هشاشة الوجود" التي لا تحميها إلا الإرادة الإلهية.
إنَّ استدعاء الآية }إِنَّ رَبِّي لَطِيف  لِّمَا يَشَاءُ{ هنا ليس اقتباساً لغرض التبرك، بل هو محاولة لـ "موضعة   

 مادةً لاختبار صدق هذا -بما فيها من تيه ومخاطر-ل من حياته الذات" داخل دائرة اللطف. الشاعر يجع
 اللطف، وهو ما يحول القصيدة إلى "مقام صوفي" يعبر فيه عن حالة "الافتقار" المطلق.

يُعيد )العرجي( في هذا البيت تعريف "المناجاة"؛ فهي ليست طلبَ نصرةٍ بقدر ما هي "إقرار  بالفضل". النص 
على أنَّ استقامة الحياة هي نتيجة للتدخل اللطيف للمطلق في مسار الممكن هنا هو "محضر شهادة" 

الإنساني. )العرجي( لا ينقل الآية، بل "يعيشها"، محولًا الخطاب الديني من سياق التنزيه إلى سياق "العشرة" 
 و"الاستئناس".

بهذا التحليل، نكون قد أضفنا بعداً جديداً لجماليات "التناص الصوفي" عند )العرجي(، حيث تتحول القصيدة 
 إلى فضاءٍ تتحد فيه اللغة البشرية مع الرهبة الإلهية . 
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 ثالثاً: الإمهال الإلهي وجدلية الذنب والرجاء
 يقول الشاعر: 

 (16، ص2017فالله أمهل قبله إمهالا )العرجي، إن كان ذنباً ما أُخذتُ بشؤمه                  
يبدو )العرجي( هنا كحكيمٍ يمارس "المحاسبة الذاتية" بجرأة لا تعرف المواربة. هو لا ينكر الزلل، بل يعترف 
به، لكنَّه يلتفت فوراً إلى حقيقة "الإمهال الإلهي". البيت مليء بالانكسار والرجاء في آن واحد، وكأن الشاعر 

 كله في كفة رحمة الله التي تسبق عقابه. يضع ثقله
ا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ{ )القرآن الكريم، لنحل: ا يتناص البيت مع قوله تعالى: }وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّ

الشاعر من  ا( ، ومع مفهوم "الإمهال" في السنة النبوية. التضمين هنا يعمل بوصفها "مظلةً" يحتمي به61
شعوره بالذنب. )العرجي( لا يقدم عذراً، بل يعلن استسلامه لعدالة الله ورحمته، محولًا الحقيقة القرآنية إلى 

 يقين يهدئ روع الروح القلقة.
وعليه يتضح أنَّ )العرجي( لا يستحضر آية "الإمهال" بوصفها وعظاً جاهزاً يُتلى، بل بوصفها حواراً متجدداً 

شعري" و"النصّ القرآني"، يعيد عبره صياغة شعوره بالذنب الشخصي في قالب يقينٍ يهدئ روع بين "نصّه ال
 الروح القلقة.

يبرع )العرجي( في نقل "الإمهال" من مفهومه الوعظي الجاف )كمهلة قبل العذاب( إلى مفهومه الوجودي  
ي صفة بـ "اليقين القرآني" ف الحميمي )كفرصة للتحرر من إثم الذنب(. هو لا يهرب من الذنب، بل يغسله

 "الإمهال".
يضع الشاعر ذاته في قلب مفارقة: اعتراف صريح بالذنب )إن كان ذنباً( مقابل استحضار صريح للرحمة   

)فالله أمهل(. هذا التوازي يكسر حالة "اليأس" التي قد يسببها الذنب، محولًا "الخوف" إلى "تأمل" في حكمة 
 ه بـ "صلاة اعترافية" تتسم بالعقلانية الإيمانية.الله، مما يجعل البيت أشب

إن استحضار آية سورة النحل }وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ...{ لا يأتي هنا كاستشهاد، بل كـتحليل للموقف".  
الشاعر يستخدم الآية ليفهم حالته، فهو لا يستعير النص، بل "يستنطقه" ليجد فيه مساحةً للنجاة، مما يجعل 

 ي".الخطاب الشعري يتجاوز "البلاغة" إلى "التطبيب الروح
يتحول التناص هنا إلى "عملية توازن" بين وعي الإنسان بضعفه البشري وتذكره للول الإلهي. )العرجي( 
ينجح في تحويل "الإمهال" من غيبٍ نؤمن به، إلى واقعٍ نعيشه، لتصبح القصيدة فضاءً يجد فيه "المذنب" 

 المساءلة. سكناه، ليس عبر الإنكار، بل عبر الإقرار بمدى سعة الرحمة التي تسبق
بهذا التعقيب، نغلق هذه الحلقة من قراءة ديوان "لعنة الكاف"، والتي أظهرت كيف يُحول )العرجي( "أزمات 

 الروح" إلى "نصوصٍ مُشرقة" بالتناص الديني. 
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 الاسترجاع بوصفه استثماراً أخروياً  —رابعاً: قصيدة يحدثني البلاء
 (23، ص2017بما كنت تسترجع   )العرجي، يوم القيامة جنات عدن                جزاء 

يفتح )العرجي( نافذةً على "الخلاص" في هذا البيت. الرؤية تخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الأبدية. 
نا إليه راجعون( ليس مجرد ذكر عند المصيبة، بل هو فعل استمراري طوال  "الاسترجاع" )قول: إنا لله وا 

 واليقين "عملةً" تُصرف في جنات عدن.الحياة، وكأن الشاعر يجعل من الصبر 
نَّا إِلَيْ   هِ يتناص البيت مع الآيات التي تصف جزاء الصابرين: }الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَة  قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَاِ 

لألم جهة ل(. الشاعر يربط بين "الاسترجاع" الدنيوي بوصفه فعلًا موا156رَاجِعُونَ{ )القرآن الكريم، البقرة: 
وبين "الجزاء" الأخروي. إنَّه ربط  يحول الاسترجاع من لحظة ضعف إلى لحظة استثمار أخروي عظيم، 

 مضفياً على النص صبغةً فلسفيةً إيمانية.
 أخلاقية" لفعل الاسترجاع، محولًا إياه من مجرد سلوكٍ عزائي-يُقدم )العرجي( في هذا البيت قراءةً "اقتصادية

 ماري" يضمن للمرء عتبة الخلود.إلى "رصيدٍ استث
يكمن جوهر الإبداع هنا في قلب المفهوم؛ ففي التلقي التقليدي، الاسترجاع هو فعل "تسليم" أمام المصيبة،  

 بينما في رؤية )العرجي(، هو فعل "اكتساب" . 
ة" التي الأداالشاعر يمنح "الاسترجاع" ماديةً ملموسة، حيث يُصبح الموقف الإيماني في لحظة البلاء هو "

 تبُنى بها الجنان.
ينجح الشاعر في وصل "المعاش الدنيوي" بـ "الجزاء الأخروي" في بؤرةٍ واحدة. فالاسترجاع هنا ليس مجرد  

نطق باللسان، بل هو "حالة وجودية" مستمرة تجعل من الألم )المصيبة( وسيلةً للارتقاء. )العرجي( بذلك 
المحدودة )وقت المصيبة( ليجعله صفةً لازمة للإنسان المؤمن في  يحرر "الاسترجاع" من لحظته الزمنية

 كل مسارات حياته.
حيث يربط الشاعر بين "الرجوع إلى الله" )الذي هو جوهر الاسترجاع( وبين "العودة إلى الجنة" )التي هي  

عنى الإيمان وع" )بمالجزاء(. هذا التوازي الدلالي يمنح البيت تماسكاً منطقياً وعقائدياً، حيث يُصبح "الرج
 بالله( هو الطريق الوحيد للعودة إلى الموطن الأول )الجنة(.

يتحول التناص هنا إلى "ميثاق تعاقدي" بين العبد وربه؛ حيث يُحول الشاعر التعبيرات التراثية الجاهزة إلى 
رثية للألم، هنا ليست م"رؤية فلسفية" تجعل من كل ألمٍ في الدنيا "خطوةً" نحو النعيم في الآخرة. القصيدة 

 بل هي "دليل استثمار" يرينا كيف يمكننا تحويل أثقل لحظاتنا )المصيبة( إلى أثمن أصولنا )الجزاء(.
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 الموقف والهوية —المبحث الثاني: التناص الأخلاقي والمعرفي 

 البغض في الله وأخلاقية الزهد الموقفي —أولًا: قصيدة مناورة 
 يقول الشاعر:
 (25، ص2017نيا وزهدي بأهلها           فلي أسوة بالحق يبغض كافره  )العرجي، وعن كرهي الد

يرتدي )العرجي( في هذا البيت رداء الزاهدين، لكنِّه ليس زهداً انطوائياً، بل هو زهد  مفعم بالموقف. إنَّ كرهه 
اصلة"؛ حيث يجعل "المف للدنيا ليس هروباً، بل هو انعكاس  لرفضه للزيف القائم فيها. الشاعر يؤسس لمفهوم

من بغض "الباطل" ومن يمثله معياراً للحق، مُشكِّلًا بذلك "أسوة" تجعل موقفه الشخصي جزءاً من صراع 
 كوني ممتد.

يتناص الشاعر مع مفهوم "البغض في الله" الوارد في الحديث الشريف: "أوثق عرى الإيمان: الحب في الله 
ع، بالحديث، بل "يشخصن" المفهوم ليجعله درعاً يحميه من دنايا الواق والبغض في الله". )العرجي( لا يكتفي

رابطاً بين موقفه الأخلاقي وبين الامتثال النبوي، مما يمنح ذميّته الدنيوية مشروعيةً إلهية. إنَّها "أخلاقية 
 شعرية" تستمد شرعيتها من الموروث لتنتصر به في حاضر الشاعر.

يُسقط الشاعر المبدأ العقدي )البغض في الله( على موقفه الوجودي )الزهد في الدنيا وأهلها(، ليحول  
 "الانعزال" من خيارٍ ذاتي مزاجي إلى "خيارٍ أخلاقي إيماني".

يبرع )العرجي( في تطهير فعل "الزهد" من تهمة السلبية. فبينما يُفهم الزهد غالباً كهروب من المواجهة،   
الشاعر تعريفه ليصبح "مواجهة بالبُعد". الزهد هنا هو "مفاصلة إيجابية"؛ فأنت لا تترك الدنيا لأنك  يُعيد

 عاجز، بل لأنك تختار قيمك في مواجهة قيمها الزائفة.
إن الربط بين "زهد الشاعر" و"بغض الحق للكافر" يمثل عملية "إسقاطٍ إسعافي"؛ فهو يستدعي سلطة "الحق" 

وقفه الشخصي )ككره للدنيا( صبغةً كونية. هو لا يقول "أنا أكره الدنيا"، بل يقول "أنا أسير )كمطلق( ليمنح م
 على نهجٍ كونيٍّ يُقِرُّ البراءة من الزيف"، مما يرفع ذاته من مستوى "الفرد" إلى مستوى "المبدأ".

ممارسة عيةً تشريعية لإن استخدام مصطلح "أسوة" هو الذروة هنا؛ فالشاعر يجعل من "البغض في الله" مرج 
حياتية )الزهد(. هذا التناص يُضفي على الزهد "شرعية جهادية"؛ فكأنَّ الزهد في الدنيا هو "جهاد  يومي" ضد 

 كل ما يناقض الحق.
)العرجي( يستخدم الحديث النبوي لا ليُعلّم الناس معنى الإيمان، بل ليعلن "هويته الشخصية". البيت هو 

يرفض الاندماج في واقعٍ لا يُشبه الحق، محولًا "البغض في الله" من مفهومٍ مجرد  "بيان استقلال" لشاعرٍ 
 إلى "تكتيكٍ يومي" للعيش بكرامة وسط عالمٍ يراه زائداً.
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 الإرث المذهبي وصلابة الهوية الثقافية —ثانياً: قصيدة مداخلة 
 يقول الشاعر:

 ( 66، ص2017يُحاور في الشافعي خصومه              وبي شدَّة في الحق مثل الحنابلة  )العرجي، 
في هذا البيت يستحضر الشاعر إرث الفقهاء ليؤكد موقفه الشخصي. المقارنة بين منهج الشافعي في الحوار 

و يضع قل وصلابة المبدأ. هومنهج الحنابلة في الصلابة تظهر الشاعر باحثاً عن "الحقيقة" بين مرونة الع
نفسه في خضم هذا السجال التاريخي، معلناً انحيازه للثبات على الحق في صورة تجمع بين الثقافة الفقهية 

 والنزعة الشعرية الحادة.
التناص هنا ليس ربطاً نصياً بآيةٍ أو حديثٍ بعينه، بل هو "ربط سياقي" يُحوّل الإرث المذهبي إلى مادة 

لذات الشاعرة" التي ترفض المساومة. إنَّها محاولة لربط الهوية الشعرية بالهوية الثقافية للتعبير عن "ا
ثبات أنَّ الشاعر ليس غريباً عن تراثه بل هو وارثه الحق المتأمل الناقد.  الإسلامية العميقة، وا 

تدعاء نقدي استوظيف الشاعر الحديث للمرجعيات الفقهية والكلاميةلا يعني استسلاماً للماضي، بل هو “
 (217، ص1978)عباس، ” يُعيد بناء الهوية الثقافية في مواجهة الحاضر المتشظي

هذه قراءة نقدية عميقة وبارعة في تفكيك "التناص التراثي"، حيث تجاوزت الوقوف عند سطح البيت الشعري 
 لتغوص في "الاستراتيجية الوجودية" التي يتبعها الشاعر. 

العرجي( على "المخزون الثقافي" بصفته شاعراً مسكوناً بالانتماء. إنَّ التناص نلمس بوضوح كيف يشتغل )
هنا لا يكتسي صبغة "الاستدعاء التزييني"، بل هو تناص وظيفي؛ ف)العرجي( يدرك أن الشعر العربي 

 يحتاج إلى "مرتكزات صلبة". –في ظل حالة السيولة والتشظي التي نعيشها–المعاصر 
)العرجي( "الشافعي" و"الحنابلة"، فهو لا يمارس خطاباً فقهياً، بل يحول هؤلاء الأعلام إلى حين يستحضر 
 "أنساق قيمية"

 الشافعي عند )العرجي( = رمز المنطق والجدل في حضرة الخصومة. — 
 الحنابلة عند )العرجي( = رمز الثبات الأخلاقي ورفض الانكسار. — 

ية" إلى "الاستعارة القيمية" هو ما يمنح قصيدة )العرجي( طابعها هذا التحويل من "المنظومة الفقه   
النضالي؛ فالشاعر هنا يرى في حواره مع "خصومه" امتداداً لمناظرات التراث، مما يمنح صوته الشعر سلطة 

 تاريخية ممتدة.
يس لتراث لهو ذلك "الاشتباك النقدي" مع التراث. هو يدرك  أنَّ ا« لعنة الكاف»ما يميز )العرجي( في 

 "متحفاً" نعود إليه لنتملى جمالياته، بل هو "سلاح" نستخدمه في حروبنا المعاصرة.
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)العرجي( هنا لا يستدعي التراث ليحتمي به، بل يستدعيه ل"يُؤصل" لموقفه. هو يقول للقارئ: إنَّ صلابتي 
 في الحق ليست طارئة، بل هي إرث  ممتد في ذاكرة هذه الأمة.

 شعره بوعيٍ مزدوج: يظهر )العرجي( في
 وعي الشاعر: الذي يبحث عن الصورة المبتكرة واللغة الجزلة. 
 وعي المثقف: الذي يحمل هموم الهوية والموقف الفكري. 

وهذا التزاوج هو ما يجعل التناص في شعره "عميقاً"؛ فهو لا يُحيل إلى نصٍ سابق إلا ليُبرر موقفاً حالياً.    
اخلي" الذي يرى في التراث عائقاً، ليقدم "رؤية مركزية" ترى في التراث منطلقاً إنه يتجاوز "الاستشراق الد

 للتجاوز.
حذيفة )العرجي(، عبر هذا التناص، يمارس ما يمكن أن نسميه "توطين الحداثة". فهو لا يكتب قصيدة 

والحجاج  يحداثية منبتة الجذور، بل يكتب قصيدة حداثية "معطوفة" على تاريخٍ طويل من الجدال الفكر 
العقلاني. إنَّه يثبت أنَّ "الحداثة الحقيقية" ليست في القطيعة، بل في القدرة على جعل التراث "يتنفس" في 

 رئة القصيدة المعاصرة.

 توظيف المقدس في فضاء الحب —المبحث الثالث: التناص العاطفي 

 صلاة الفجر وصراع النداءين —أولًا: قصيدة فتنة
 يقول الشاعر:

 (46، ص2017من مضللةٍ               حرمت بها صلاة الفجر!  )العرجي، ويا لك 
هنا يضرب الشاعر في صميم "الخطيئة الإنسانية" التي تضيع الفرائض. النداء "ويا لك" يحمل نبرة تعجب 
وانكسار في آن واحد. إنَّ تفويت صلاة الفجر في سياق العشق ليس مجرد تفويت عبادة، بل هو ضياع  

الروحي في أدق لحظات النهار سكينةً. )العرجي( يجلد ذاته بلغة الشاعر الذي يدرك حجم الفقد للنور 
 الروحي ويعترف به علناً.

{ مَشْهُودًا كَانَ  جْرِ الْفَ  قُرْآنَ  إِنَّ  ۖ  الإشارة إلى "صلاة الفجر" ذات مكانة خاصة في القرآن الكريم: }وَقُرْآنَ الْفَجْرِ 
(. التناص هنا "تناص  نقدي ذاتي"؛ حيث يستخدم الشاعر قدسية هذا الوقت 78: الإسراء الكريم، القرآن)

ليبرز مدى "الضلال" الذي وقع فيه تحت تأثير المحبوب. المقارنة تظهر الصراع بين "النداء الإلهي" و"نداء 
لصراع االعشق"، وكأنَّ القصيدة كلها وقفت في فضاء هذا الصراع لتصف لحظة الهزيمة والاعتراف. وهذا 

بعينه هو جوهر مستوى "التفاعل التوتري": فالنص الديني هنا لا يُلغي توتر القصيدة بل يُنتجه، إذ تبقى 
 المسافة بين قداسة الوقت وخطيئة الغفلة عنه هي مصدر شعرية البيت.
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 "لقد طمحت مقولات المقدس والجميل واللاعقلاني / الدين وعلم الجمال والتطبيب النفسي والخطابات
المرتبطة بها، الواحدة تلو الأخرى، إلى تملك هذا الموضوع الخصوصي الذي لا يمكن تعيينه بدون تصنيفه 
في خانة إحدى الإيديولوجيات الاحتوائية، وهو الذي يشكل مركز اهتمامنا ونطلق عليه بالتالي اسم النص". 

 (8، ص1991)كريستيفا، 

ية نقدية، حيث تشير كريستيفا إلى أنَّ "النص" الأدبي ليس يبرز هذا الاقتباس جدلية "التناص" من زاو    
كيانًا معزولًا، بل هو فضاء تتصارع فيه خطابات مختلفة )الدين، علم الجمال، التحليل النفسي( في محاولة 
خضاعه لسلطتها. في أي بحث أكاديمي، يمكن توظيف هذا الاقتباس لتأسيس رؤية ترى  لاحتواء النص وا 

ني ليس مجرد استحضار دلالي، بل صراع إيديولوجي يعكس محاولات السلطة الدينية في التناص الدي
 )بصفتها إيديولوجيا احتواء( لفرض هيمنتها على الممارسة النصية.

يبرز )العرجي( كصوتٍ يمتلك "وعياً مزدوجاً"؛ فهو من جهة شاعر  مسكون  بجماليات التراث اللغوي، ومن  
"المقدس" في وعي العربي. إنَّ استخدام )العرجي( لـ "صلاة الفجر" في جهة أخرى هو مثقف  يعي ثقل 

 قصيدة غزلية ليس مجرد استعارة، بل هو "موقف وجودي" يحدد معالم تجربته. 

في الشعر العربي التقليدي، كان الغزل غالباً ما يتحرك في فضاءٍ منفصل عن عالم الفرائض. )العرجي(،    
العزلة. إنه يُدخل "زمن العبادة" إلى "زمن العشق"، مما يضفي على قصيدته عبر هذا التناص، يكسر هذه 

مسحة من "التراجيديا الأخلاقية". الشاعر هنا لا يستمتع بخطيئته، بل يجلد ذاته بها؛ وهذا الجلد هو ما 
 يمنح قصيدته صدقها المعاصر.

قرآني }وَقُرْآنَ ي أنَّ مرجعية النص الالشاعر يتبنى في نصه ما تسميه كريستيفا "صراع الخطابات". هو يع   
الْفَجْرِ{ تملك سلطةً عليا، وبدلًا من أن يتجاهل هذه السلطة أو يهرب منها، فإنه "يُوظفها" لإبراز حجم 
"الفتنة". الشاعر هنا يرفع من شأن المحبوب من خلال إظهاره كقوة قادرة على "حجب" النور الإلهي، وهو 

 حبوب في مقام "المنافس للغيب".فعل  شعريٌّ جريء يضع الم

لا يكتب ليمتّع، بل ليكتب لـ "يُشخّص" حالة التمزق. حين يقول:  –في ديوانه لعنة الكاف–إنَّ )العرجي(    
"ويا لك من مضللةٍ"، هو لا يوجه اللوم للمحبوبة فقط، بل يوّجه الاتهام لذاته التي استسلمت. هذا الاشتباك 

 ".ما يجعل تجربته الشعرية تتجاوز التقليد التراثي إلى "التحديث من داخل التراثالنفسي مع النص الديني هو 
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حذيفة )العرجي( في هذه اللحظة الشعرية ليس شاعراً تائهاً، بل هو "شاعر  حكيم" يدرك أنَّ "الفتنة" لا تكتمل 
الخطيئة )تفويت فالاعتراف بإلا بوجود "نورٍ" تطفئه. هو يُعيد بناء المشهد الغزلي ليكون مشهداً "تطهيرياً"؛ 

 الصلاة( هو السبيل الوحيد الذي يمتلكه الشاعر ليتصالح مع إيمانه.

 المعشوقة بوصفها قيامة وجودية —ثانياً: قصيدة سيدة التعب 
 يقول الشاعر: 

 (48، ص2017أما قلت تنجو من أكون حياتها ؟            كذبت، لقد كنت القيامة والحشرا )العرجي، 
البيت يرتفع )العرجي( بالمعشوقة من دلالتها الأرضية إلى دلالة وجودية مطلقة. هو لا يتغزل بها  في هذا

كأنثى فحسب، بل يمنحها سلطة "يوم القيامة". البيت مشحون بتمزق هائل؛ فالشاعر الذي ظن أنَّه سينجو 
لهلاك " يجسد لحظة الدهشة وايجد نفسه أمام "قيامة" لم تكن في الحسبان. التناقض بين "النجاة" و"القيامة

 في آن واحد.
يتناص البيت مع أوصاف يوم القيامة في القرآن الكريم كقوله تعالى: }يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ{  )القرآن 

(. )العرجي( لا يقتبس اللفظ فحسب، بل يقتبس "الهول" و"الرهبة" من ذلك اليوم ليضفيها 6الكريم، المطففين: 
للمحبوب عبر استعارة مفردات النص القرآني، مما يرفع العلاقة إلى  على حالة العشق. إنَّها عملية "تأليه"

مصاف الأقدار المحتومة التي لا فكاك منها. وهنا أيضاً يتجلى مستوى "التفاعل التوتري": فالمسافة بين 
توقع "النجاة" وصدمة "القيامة" هي بالضبط المسافة الدلالية التي يستثمرها الشاعر شعرياً بين السياق 

 لأخروي للفظ وسياقه العاطفي الجديد. ا
لا يتغزل )العرجي( بالأنثى ككائنٍ أرضي، بل يرفعها إلى مقام "القدر المُطلق"؛ فاستحضار لفظي )القيامة  

والحشر( يحوّل اللقاء بها من "تجربة عاطفية" إلى "حدثٍ أخرويٍ حتمي" لا مفر منه، محطماً وهم النجاة 
 لدى الشاعر.

ي( تناصاً وظيفياً مع النص القرآني، لا للاقتباس فحسب، بل ل ـ"استعارة هولِ البعث" وتوظيفه يمارس )العرج 
 في وصف سطوة المحبوبة. إنها محاولة لتحويلها من "موضوعٍ للحب" إلى "سلطةٍ غيبية" تملك مصيره.

ف المحبوبة، )العرجي( لا يص تكمن قوة البيت في الفجوة الدلالية بين "أمل النجاة" و"حتمية الفناء" )القيامة(. 
بل يصف "الزلزال النفسي" الذي أحدثته؛ فالقيامة هنا ليست مجرد استعارة، بل هي وصف  دقيق لغلبة 

 العشق على إرادة الشاعر. 
)العرجي( لا يدنّس المقدس، بل "يُقدّس المحبوب" بخلع سمات الجلال والهول عليه، ليقدم لنا "تجربة فناءٍ  

 العشق إلى قدرٍ لا نجاة منه. عاطفي" تُحوّل
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 الزقوم وجمالية استعذاب العذاب —ثالثاً: قصيدة لعنة الكاف
 يقول الشاعر:

 (52، ص2017أريتني فكرة الزقوم سائغة                    ورُحَتَ تقُنع فيها خافقاً خافا )العرجي، 
الحب! "الزقوم" التي هي طعام أهل نلاحظ جرأة )العرجي( في استعارة مفردات الجحيم لتصوير عذابات 

النار في النص الديني، تصبح في القصيدة "فكرةً سائغة" يقدمها المحبوب للشاعر. البيت يعبر عن حالة 
"استعذاب العذاب"، حيث تتحول المرارة إلى متعة تحت وطأة الإقناع. هو تصوير لحالة من الهذيان العاطفي 

 معشوق.الذي يجعل الخوف يذوب أمام سطوة ال
قُّومِ{  )القرآن الكريم، الصافات:  لِكَ خَيْر  نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّ يتناص البيت مع قوله تعالى في سورة الصافات: }أَذََٰ

( الشاعر يسحب دلالة "الزقوم" من سياقها العقابي الأخروي إلى سياقها الشعري الوجداني. وهو ما 62
العذاب الذي يُفترض به أن يكون منفراً مطلباً ومشتهى في رحلة يمارسه )العرجي( بامتياز: حيث يصبح 

بدعا.   العشق المستحيلة. هذا هو "الانزياح الدلالي" في أكثر تجلياته جرأةً وا 
إن )العرجي( هنا لا يكتفي بالاستعارة، بل يمارس "انقلاباً قيمياً" يجعل من المحظورات الدينية أدواتٍ لوصف 

 تجربة العشق المتطرفة.
)العرجي( يمارس هنا "عنونةً للجحيم"؛ فبتحويل "الزقوم" من شجرةٍ معذِّبة إلى "فكرة" يقنع بها المحبوبُ قلبَ  

الشاعر، يُحيل )العرجي( العلاقة العاطفية إلى "طقسٍ عقابي". هو لا يتغزل بجمال المحبوب، بل يتغزل 
قناعه بجدوى هذا العذاب، وهو  ما يرفع القصيدة من مستوى العاطفة إلى بقدرة المحبوب على "تعذيبه" وا 

 مستوى"العبث الوجودي".
قُّومِ{ في هذا السياق الشعري يُعد "خرقاً للمقدس" بهدف   لِكَ خَيْر  نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّ عاء النص القرآني }أَذََٰ

ول إن عذابه مع ريد أن يقإعادة بنائه جمالياً. )العرجي( لا يبتغي التدنيس، بل يبتغي "أنسنة العذاب"؛ فهو ي
 المحبوب يتجاوز في مرارته، وفي حلاوته أيضاً، كل ما أُعدَّ للآخرة.

حذيفة )العرجي( يثبت في هذا البيت أنه شاعر  لا يخشى "المغامرة النصية". إنه يحول "خوف القلوب" 
قاً وحيداً الألم طري )خافقاً خافا( إلى "قبولٍ طوعي" بالجحيم، ليصنع بذلك ميتافيزيقا للحب" تجعل من

 للوصول. هو لا يصور العشق، بل يصور "اللعنة" التي تصبح قدراً مشتهى.
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 الاستدعاء التاريخي والنبوي —المبحث الرابع: التناص القصصي 

 القسم الإلهي ومهابة الشكوى —أولًا: قصيدة حمصية من قرطبة 
 يقول الشاعر:

 (39، ص2017ولا البيازين في أحلامنا رقدا  )العرجي، إنَّا وربك لم تهدأ دواخلنا               
القسم هنا "إنا وربك" ليس مجرد أداة توكيد لغوية، بل هو "إعلان استحضار" للحضور الإلهي في أعمق 
لحظات الاضطراب الإنساني. الشاعر يضع دواخله المضطربة في مواجهة مع رب العزة، وكأنه يقول: يا 

الصخب الذي لا يهدأ. البيت يمتلئ بالتمزق واليقين في آن واحد، حيث تعجز رب، أنت شاهد  على هذا 
 الأحلام عن النوم تحت وطأة التساؤلات الوجودية.

(.                   92يتناص البيت مع صيغ القسم القرآني، كقوله تعالى: }فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ{ )القرآن الكريم، الحجر: 
رجي( يوظف القسم هنا ليضفي "مهابة" على شكواه، محولًا "صيغة القسم القرآني" إلى "تنهيدة إنسانية". )الع

س يستدعي إلى البيت ذاكرة الأندل –وهو حيّ البيّازين الغرناطي الأندلسي المعروف  –وذكر "البيازين" 
لإحساس ه الضائع، ويتعمق االمفقودة، فتتداخل غربة الحمصي في المنفى مع حنين الأندلسي إلى فردوس

 بأن الشاعر يقف في محضر من لا تأخذه سنة ولا نوم.
إنَّ استخدام صيغة القسم "فَوَرَبِّكَ" في القرآن الكريم غالباً ما يرتبط بالوعيد، أو إثبات الحقائق الكبرى، أو 

م بـ "إنسنةِ يقو الفصل في الخصومات. )العرجي(، حين ينسحب بهذه الصيغة إلى فضاء "الشكوى"، فإنه 
 الجلال"؛ فهو لا يقسم بالله ترهيباً، بل يقسم به "استشهاداً" على صدق وجعه.

 من وعاً ن -اضطرابها رغم- الدواخل هذه يمنح مما الله، عين تحت( تهدأ لا التي" )دواخله" يضع الشاعر
 .القداسة

كاز ، فهو يبحث عن نقطة ارتالبيت مطلع في" ربك" يستحضر وحين وجودي، صخب حالة في الشاعر إنَّ 
 في عالمٍ متداعي.

 الغرناطي" نالبيّازي" حيّ  يستحضر ثم وحمص، قرطبة بين الشاعر يربط( قرطبة من حمصية) قصيدة وفي
 تضادال يبرز هنا". الأحلام هدوء" يمزق الذي للحنين رمزاً  الأندلسي المكان فيغدو المعروف، الأندلسي
لا تهدأ + حنين إلى مكان مفقود( في مقابل )مهابة القسم بالرب(. هذا  دواخل) صخب: البيت في الصارخ

 التوتر هو الذي يمنح القصيدة أبعادها الملحمية.
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 بل أدب، قلةب يشكو لا هو ؛"المتورع الاعتراف" تسميته يمكن ما يمارس القصيدة هذه في( العرجي) حذيفة
وى لقرآني هنا يعمل بوصفها "مِصفاةً"؛ إذ يُنقي الشكا التناص". نوم ولا سنة تأخذه لا من محضر" في يشكو

 من ضجيجها البشري، ويُعطيها عمقاً أخروياً يجعل الألم يبدو كأنه "قدراً لا مفر منه".
لقد نجح )العرجي( في جعل "القسم الإلهي" بمثابة "مُعادلٍ موضوعي" لحجم الألم الذي يعانيه. هو لا يضع 

ضيق، بل يرفعها لتصبح "حادثةً وجوديةً" يشهد عليها الرب. هذا الاستدعاء الشكوى في سياقها العاطفي ال
 التناصي هو الذي ينقل التجربة الشعرية عند )العرجي( من "الخصوصية الفردية" إلى "العمومية الإنسانية. 

 آدم والصحراء وعظة التعزية الإلهية —ثانياً: قصيدة أجنبية في الطريق 
 يقول الشاعر:

 (42، ص2017جنان الخلد، عزى آدماً              بنزولها فوق الصحاري.. ربنا  )العرجي، هي من 
يُعيد )العرجي( هنا بناء أسطورة الهبوط الآدمي، لكنه يضفي عليها لمسة من المواساة تقُلب دلالتها رأساً 

ي لآدم في وحدته فعلى عقب. إن نزول هذه "المؤنثة/المحبوبة/القصيدة" ليس عقاباً، بل هو "تعزية" 
الصحراء. الشاعر ينسج من الخيال أسطورة موازية، حيث تتحول الصحراء القاسية إلى مكان محفوف 

 بالرحمة الإلهية بفضل وجود هذا "الكائن" الذي أرسله الله تخفيفاً للغربة.
فكرة المكان" "يتناص البيت مع قصة هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض. )العرجي( يقتبس من النص الديني 

)الصحراء/الأرض(، لكنه يعيد تأويل "الغاية" من النزول. بدلًا من أن يكون النزول حكاية خطيئة وعقاب، 
يقلبه الشاعر إلى حكاية تعزية وجمال، في تضمين شعري يبحث فيه عن مبرر للبقاء في قسوة الوجود. 

 وهي من أجمل لحظات التناص الخلاق في الديوان.
)العرجي( هنا ليس تكراراً للموروث، بل هو "حوار  مع الخالق"؛ فالشاعر يقرأ قصة آدم لا التناص عند 

 كقصةٍ طويت، بل كقصةٍ مستمرة في ذات كل إنسان.
الشاعر هنا يضع نفسه في مقام "المواسِي" لآدم، وبذلك يُسبغ على "الحب" صفةً مقدسة. إن نزول هذه   

د  لذلك النزول الآدمي الأول، مما يجعل تجربته العاطفية ليست تجربةً "الأجنبية" في طريق الشاعر هو امتدا
 شخصيةً زائلة، بل جزءاً من "القدر الإنساني العام"

يظهر )العرجي( في هذا البيت كشاعرٍ يبحث عن "تبرير" لآلام الوجود. قوله "عزى آدماً / بنزولها" هو فعل 
لحياة، ويجده في "الجمال". التناص هنا يعمل بوصفها "تأويلٍ مبدع"؛ فهو يبحث عن المعنى في قسوة ا

"مظلةً" تحمي الشاعر من "عبثية الصحراء"؛ فهو يستحضر سلطة النص الديني ليقول: "بما أن الله قد عزّى 
آدم بوجود شيءٍ من الجنة في الأرض، إذن فوجودكِ في طريقي ليس صدفة، بل هو تعزية  إلهية  لي". 
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الإلهية" هنا من العظة المعروفة بهذا الاسم لأنجيلا فولينو، من حيث كون العزاء وتقترب فكرة "التعزية 
 الإلهي حضوراً رحيماً يخفف وحشة الإنسان، وهو تقاطع دلالي لا تناص نصي مباشر.

حذيفة )العرجي( بهذا البيت يتجاوز "التناص الديني" إلى "التناص التخييلي"، حيث يصنع ميثولوجيا شخصيةً 
فيها هيبة التاريخ الديني ليمنح مشاعره "مشروعيةً سماوية". إنه يعيد بناء الهوية الثقافية عبر يستلهم 

 "الاستدعاء النقدي" للقصص القرآني، جاعلًا من )آدم( نموذجاً أولياً لكل محبٍ يعيش غربة الصحراء.

 وجه فرعون وقناع الواقع القاسي —ثالثاً: قصيدة على نبرة 
 يقول الشاعر:

 (59، ص2017الحياة علينا بعد غُربتنا             كوجه فرعون لما أُلقي السحرة  )العرجي، وجه 
يستخدم )العرجي( هنا صورة تاريخية ذات أبعاد تراجيدية. وجه فرعون في لحظة انبهاره وفزعه أمام معجزات 

اجهة؛ ت الانكسار والمو موسى يصبح "قناعاً" للواقع الذي يواجهه الشاعر بعد الغربة. البيت يحمل دلالا
 فالشاعر يرى في الحياة قسوةً فرعونيةً لا ترحم، وهو انطباع ينم عن تجربة إنسانية مريرة مع السلطة والوجود.
يتناص مع مشهد السحرة أمام فرعون في قوله تعالى: }قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ{  )القرآن الكريم، الأعراف: 

121.) 
"استشهادي" بامتياز؛ إذ يقارن الشاعر لحظة اكتشافه لزيف الحياة بلحظة "انكشاف السحر" التناص هنا 

أمام الحق. المقارنة بين النصين تعزز من صورة "الخديعة الكبرى" التي تمارسها الحياة، وكأن )العرجي( 
 حق.يقول إننا سحرة  انخدعنا بالحياة، ثم رأينا حقيقتها الفرعونية حين أُلقي علينا ال

حوّل )العرجي( الواقع من حيزه المعاصر إلى "ميثولوجيا قرآنية"، حيث يرمز "وجه فرعون" للبطش المطلق. 
استحضار هذا الوجه في لحظة "ما بعد الغربة" هو توصيف  حاد لاغتراب الذات أمام سلطةٍ غاشمة لا 

 ترحم.
م )العرجي( يرى نفسه ورفاقه "سحرةً" خدعتهالمقارنة بمشهد إلقاء السحرة توظف لحظة "انهيار الخديعة". 

وعود الحياة )قبل الغربة(، وحين سقط قناعها، ظهر وجه فرعون المفزع كحقيقةٍ للواقع. هو فعل تعريةٍ 
 سياسية ووجودية للنظام القائم.

محولًا  ؛التناص هنا ليس استدعاءً تاريخياً، بل هو أداة نقدية حادة. )العرجي( لا يصف الحياة، بل "يدينها"
 إياها من فضاءٍ للعيش إلى ساحة مواجهةٍ بين "الحق" )الذات الشاعرة( و"الاستبداد" )وجه فرعون(.
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 رابعاً: جريج العابد ورمزية الظلم والبراءة
 يقول الشاعر:

 (60، ص2017نم يا جريج.. وجوه المومسات بها          بعض الحياء برغم الشؤم والغَبَرَة  )العرجي، 
يت يمثل ذروة التناص القصصي في الديوان. استحضار قصة "جريج العابد" يعكس بحث الشاعر هذا الب

عن "البراءة" في عالم ملوث. حين يقول للزاهد "نم"، فإنَّه يدعوه للابتعاد عن عالم لا يرى في الحياء إلا 
 ي الشؤم.ي عالم يغرق فغبرة. الشاعر يقف في منطقة وسطى بين الزهد والواقع، مدافعاً عن بقايا الحياء ف

يتناص مع قصة جريج العابد المشهورة في الحديث النبوي؛ ذلك العابد الذي اتُّهم بالزنا ظلماً وبرأه الله على 
لسان مولود في المهد. )العرجي( يقتبس من القصة "رمزية الظلم والاتهام"، حيث يرى في نفسه وعصره 

اطل، وتضيع البراءة تحت وطأة الاتهامات، مما يجعل من قصة امتداداً لمحنة جريج؛ يختلط فيه الحق بالب
 جريج إطاراً تأويلياً لمحنة الشاعر المعاصر الذي يُحكم عليه قبل أن يُسمع.

نَّما سعينا إلى عرض  "إنَّنا إذا ما رجعنا إلى خارج النص في حدود ضيقة إذ نحن لم نقصد إلى التاريخ، وا 
 (5، ص1992صد الشاعر الظاهرة والمضمرة". )مفتاح، تقنية جديدة في التحليل تكشف مقا

وعلى هذا الأساس، فإنَّ استدعاء )العرجي( لقصة جريج العابد لا يستهدف غاية توثيقية أو وعظية مباشرة، 
بل يوظفها "تقنية" إجرائية تكشف مقاصده الظاهرة والمضمرة: فالقصة الدينية هنا "دالّ" يُطوَّع لخدمة رؤية 

 يتحول التناص من استرجاع للحكاية إلى صياغة جديدة لها داخل بنية القصيدة.الشاعر، إذ 
يستخدم )العرجي( قصة جريج كتقنيةٍ إجرائية لا للإخبار، بل لـتجسيد محنة البراءة في عالمٍ مدنس. دعوته 

لا "غبرةً" إلـ "جريج" بالنوم ليست دعوةً للسكون، بل هي صرخة "يأسٍ أخلاقي" من عصرٍ لم يعد يرى الحياء 
وشؤماً. الشاعر هنا يضع "العابد" في مواجهة "المومسات"، ليُبرز مفارقة الزمان التي جعلت الطُّهر متّهماً، 

 والفساد هو المعيار.
استثمار قصة جريج )رمز الاتهام الظالم( ينقل القصيدة من السرد الفردي إلى الفضاء التأويلي العام. 

لدينية ليُشيّد هيكلًا نقدياً يُدين فيه المجتمع الذي يغتال الحقيقة. استدعاء )العرجي( يوظف "دالّ" القصة ا
القصة هنا يعمل "آليةً استباقية" لدفع تهمةٍ ما، أو لإعلان انحياز الشاعر للبراءة المظلومة، مما يمنح نصه 

 عمقاً تاريخياً ودينياً يتجاوز اللحظة الراهنة.
بل هو إعادة صياغة بنيوية؛ حيث تحولت قصة جريج من "حكاية  التناص هنا ليس استرجاعاً تراثياً،

وعظية" إلى "أيقونةٍ للصراع" بين الذات المثالية والواقع الانتهازي. )العرجي( لا يروي القصة، بل يجعلها 
 "عدسةً" نرى من خلالها قبح الحاضر وضياع القيم.
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 خامساً:  قوم لوط والعقاب البصري
 يقول الشاعر:

 (60، ص2017ا فعذبنا برؤيتنا                لقوم لوط وآل الوحش والفجرة؟ )العرجي، ماذا فعلن
يرتفع صوت الشاعر هنا بلهجة استنكارية موجعة، متسائلًا عن "الذنب الجماعي" الذي جعل الإنسان 

تحول إلى استعارة ليالمعاصر يُبتلى بمشاهدة وجوه القبح. استخدام مفردة "قوم لوط" يتجاوز الإشارة التاريخية 
 عن الانحطاط القيمي، وكأن الشاعر يرى في الواقع المعاصر تكراراً لسنن التيه والضياع.

يتناص البيت مع قصة قوم لوط المذكورة في القرآن الكريم. )العرجي( لا يستدعي القصة للوعظ التقليدي، 
ة هؤلاء. الربط قائم على "المفارقبل لاستحضار "مشهدية العذاب" كعقاب أخلاقي يتجلى في مجرد رؤية 

بين القدسية والتدني"؛ فالمشهد القرآني يصور عقاباً إلهياً، بينما يصور )العرجي( "عقاباً بصرياً" متمثلًا في 
 قبح الوجود الذي يحيط به.

ء "قوم ااستبدل )العرجي( "العذاب الفيزيائي" )الحجارة والهلاك( بـ "العذاب البصري" )رؤية القبح(. إن استدع
لوط" هنا ليس للتدليل على عقيدة بقدر ما هو تجسيد لاغتراب الذات عن محيطها؛ إذ تحولت الرؤية 
 البصرية بحد ذاتها إلى عقوبة، مما يعكس شعور الشاعر بالقطيعة المطلقة مع "أخلاقيات الواقع" الراهن.

". الإحالة إلى النص القرآني هنا تعمل وظّف الشاعر "قوم لوط" كـدالٍّ مركزي على "الانهيار القيمي الشامل
بوصفه "ميزاناً تقويمياً"؛ فالشاعر يقارن بؤس الحاضر بأسطورة الهلاك الغابر ليُثبت أن الواقع المعاصر قد 

 تجاوز في قبحه كل أساطير الانحراف، مما يحوّل "الرؤية" من فعلٍ إدراكي إلى فعل "اكتواءٍ نفسي".
ولوجيا كيكيٌّ بامتياز؛ فهو يفكك المرجعية الدينية ليُعيد تركيبها في سياق "سوسيالتناص عند )العرجي( هنا تف

القبح". القصيدة لا تطلب عقاباً إلهياً، بل تُعلن عن استيائها من "الابتلاء بالحياة" في محيطٍ يراه الشاعر 
 .مسخاً أخلاقياً. إنه استدعاء  يحول النص الديني إلى "مشرط" لتشريح دناءة الواقع

 البشارة الإبراهيمية وأمل الامتداد —سادساً: قصيدة مداخلة  
 يقول الشاعر:

 (68، ص2017ستضرب زوجي وجهها ذات دهشة        لبشرى بإسحاق، ويعقوب نافلة )العرجي، 
يقتبس )العرجي( لحظة الفرح النبوي ليضفي عليها مسحة إنسانية دافئة. البيت يعيد تصوير لحظة البشارة 

وزوجه سارة بإسحاق ويعقوب، تلك اللحظة المليئة بالدهشة والسكينة. الشاعر يطوع هذه الصورة  لإبراهيم
 ليجعلها متخيَّلة لزمنه، وكأنه يبحث عن "بشرى" في زمن يفتقر للأخبار السارة.
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حَاقَ يَعْقُوبَ{ )القرآن سْ يتناص البيت مع قوله تعالى في سورة هود: }فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِ 
(. التناص هنا "تناص تفاؤلي"؛ حيث يستدعي الشاعر رمزية الولادة والامتداد ليواجه بها 71الكريم، هود: 

واقع العقم والجمود. )العرجي( هنا لا يكتفي بالنقل، بل يضمّن النص الديني ليحول الحدث التاريخي إلى 
 "أمل شعري" يتطلع إليه.

"البشارة الإبراهيمية" من حدثٍ غيبي/إعجازي إلى حالةٍ شعورية إنسانية . القصيدة هنا لا  حوّل )العرجي(
تهدف إلى استرجاع المعجزة، بل إلى استدعاء طاقة الأمل الكامنة فيها. إن استحضار "إسحاق ويعقوب" 

 هو فعلُ تحدٍّ ضد "عقم الواقع" وضد القسوة التي تسيطر على بقية نصوص الديوان.
الوقت الذي يغرق فيه النص في )لعنة الكاف، الزقوم، فرعون(، تأتي هذه البشارة بوصفها "مساحةَ تنفسٍ في 

وجودي". )العرجي( يوظف النص القرآني بوصفه "ملاذاً أملياً"؛ فإذا كان الله قد منح إبراهيم الامتداد في 
 مل في الخلاص" ممكن، حتى فيلحظةِ يأسٍ بيولوجي، فإن الشاعر يستعير هذا المنطق ليوحي بأن "الأ

 أكثر الظروف استعصاءً.
التناص هنا "تفاؤليٌّ بنائيّ"؛ ف)العرجي( لا يقتبس المعجزة لذاتها، بل ليمرر من خلالها "رؤية استباقية" 
للنجاة. إنه يحول التاريخ الديني إلى "محركٍ للرغبة في الحياة"، حيث تصبح "البشارة" معادلًا موضوعياً 

 في الانعتاق من جمود الحاضر.للرغبة 

 سابعاً: آية المجادلة وعلاج الوسواس
 يقول الشاعر

ن خطف الوسواس مني مأمني           تلوت عليه آية في المجادلة )العرجي،   (67، ص2017وا 
يقدم )العرجي( هنا حلولًا وجودية لأزماته النفسية، متخذاً من "القرآن" ترساً في معركة الشك والوسواس. 

لبيت يحمل نبرة "التحصن"، حيث تتحول الآية القرآنية إلى تعويذة روحية تطرد الخوف وتستحضر السكينة. ا
 إنَّه اعتراف بضعف الإنسان أمام هواجسه، وبقوة الكلمة الإلهية في استعادة التوازن.

وَىَٰ مِنَ نَّمَا النَّجْ الإشارة إلى سورة المجادلة لا سيما الآيات التي تتحدث عن النجوى وربها بالشيطان: }إِ 
(. )العرجي( يقتبس من السورة "جوهر المواجهة"؛ 10الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا{ )القرآن الكريم، المجادلة: 

فبدلًا من الاستسلام للوسواس يلجأ إلى الآية. الربط يكشف عن "وظيفية التناص" عند الشاعر؛ حيث يتحول 
 ية وعلاج للقلق الوجودي، وهو ما يجعل الشعر امتداداً حقيقياً للفعل الإيماني.القرآن إلى أداة علاج
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حذيفة )العرجي( لا يتعامل مع الآية القرآنية هنا بوصفها نصاً بلاغياً أو غرضاً بلاغياً، بل بوصفها "أداةً 
سنة درجات "الأنإجرائية" لمقاومة "الانهيار النفسي". تحويل الآية إلى "ترس" ضد الوسواس يمثل أعلى 

 الوظيفية" للنص المقدس؛ حيث يتحول الكتاب من "نصٍّ للعبادة" إلى "نصٍّ للنجاة" الشخصية من القلق.
)العرجي( يواجه "الوسواس" )الذي يرمز في سورة المجادلة إلى حزن المؤمنين( بـ "الآية". هذا الفعل ليس 

اعر هواجسه الخاصة إلى صراعٍ كوني بين الحق مجرد اقتباس، بل هو "ممارسة إيمانية" يُحيل فيها الش
 والباطل. التناص هنا يعمل "كآلية دفاعٍ ذاتي"  تحمي كيان الشاعر من التفتت.

فالشاعر لا يكتفي بالشكوى و رأينا في قصائده الأخرى، بل يقدم "وصفةً" للتحصن. )العرجي( لا يكتفي 
يجعل قصيدته فضاءً للمقاومة الروحية، حيث  بوصف الحالة )الوسواس(، بل يفرض الحل )الآية(، مما

 يصبح الفعل الشعري متصلًا بالفعل الإيماني في محاولةٍ لاستعادة التوازن المفقود.

 خاتمة
تؤكد القراءة التحليلية الموسّعة لديواني "لعنة الكاف" و"أخاديد" صحة الإطار الثلاثي الذي وُضع في المبحث 

ن ذيفة )العرجي( لم يوظف النص الديني توظيفاً اعتباطياً أو زخرفياً في أيٍ مالتأصيلي افتتاحاً للدراسة؛ فح
 نصوصه التي مرّت بنا، بل جاء التزامه بهذه المستويات الثلاثة متسقاً عبر الديوانين معاً:

ينقل الشاعر الآية القرآنية أو الموروث الديني من سياقه الأصلي  —المستوى الأول: "الانزياح الدلالي" 
إلى سياق جديد يُنتج دلالات لا يستطيع أن يُنتجها بأدواته الخاصة وحدها. فآية الصلاة والزكاة تصبح مرآةً 
 للنقد الاجتماعي، وآية "كُنْ فيكون" تصبح درعاً وجودياً، والزقوم يصبح صورة لاستعذاب العذاب في العشق.

خلقه. هناك في القصيدة لا يُلغي التوتر بل يإن حضور النص الديني  —المستوى الثاني: "التفاعل التوتري" 
دائماً مسافة مقصودة بين ما تقوله الآية في سياقها الأصلي وما تقوله في سياق القصيدة. وهذه المسافة 

 هي موضع "الشعرية" بالضبط، حيث يتولد المعنى الجديد، ويحيا النص القديم بروح جديدة.
وهو أرقى مستويات التناص عند )العرجي(. الشاعر لا يستخدم  —المستوى الثالث: "الاحتجاج الوجودي" 

النص الديني ليقول "أنا مؤمن"، بل يستخدمه "أداةً للتساؤل" و"سلاحاً للمواجهة". إنه يحتج على الواقع بلغة 
 الوحي، وهو احتجاج يملك قدسيةً خاصة لأن ما يحتج به هو النص الذي يؤمن به.

نَّ ثمَّة سمةً جوهريةً تم يز تجربة )العرجي( عن غيره من شعراء التناص الديني، وهي ما يمكن تسميته وا 
بـ"الموقف الواحد ذو الوجوه المتعددة": ففي "أخاديد" يقف الشاعر موقف الناقد والمحتج والرائي الكوني، وفي 

احدة: الدين و "لعنة الكاف" يقف موقف العاشق والمتوكل والمستسلم والمتسائل. ولكن وراء هذا التعدد رؤية 
 ليس قالباً جاهزاً يُسكب فيه الشعر، بل هو "فضاء دلالي" حي ومتجدد تتنفس من خلاله القصيدة.
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شاعراً يكتب ليُصالح بين الإنسان ووجوده،  —من خلال ديوانيه معاً  —وختاماً، يظل حذيفة )العرجي( 
ة على كل قصيدته حيةً نابضةً ومفتوح مستعيناً بكل ما تمنحه لغة الوحي من ثراء دلالي وقوة بيانية. تظل

 تأويل، لأنها بُنيت على نصوص تجاوزت حدود الزمان.

 . نتائج البحث9
استناداً إلى ما تقدم من تحليل تطبيقي لديواني "أخاديد" و"لعنة الكاف"، تخلص هذه الدراسة إلى جملة من 

 النتائج:
خدم حليل أن حذيفة )العرجي( لا يستتجاوز التوظيف الزخرفي إلى التوظيف البنيوي: أثبت الت .1

النص الديني كزينة بلاغية عابرة، بل يجعله ركيزة هيكلية تعيد تشكيل بنية القصيدة من الداخل، 
بحيث تتحول الآية أو الرمز الديني إلى وحدة دلالية فاعلة في إنتاج المعنى لا مجرد شاهد يُستدل 

 به.
ت مستويات "الانزياح الدلالي" و"التفاعل التوتري" ثبوت الإطار الثلاثي للتناص الديني: تحقق .2

و"الاحتجاج الوجودي" في نصوص الديوانين معاً، مما يؤكد أن علاقة الشاعر بالتراث الديني 
 تتدرج من مجرد النقل إلى المساءلة، وصولًا إلى الاحتجاج الوجودي بلغة الوحي ذاتها.

 وعيين: لم يعد الرمزان عنوانين شكليين للديوانينتحول رمزي "الأخدود" و"الكاف" إلى معادلين موض .3
فحسب، بل تحولا إلى بؤرتين دلاليتين متكاملتين تختزلان فلسفة الشاعر في الوجود والعدم، 

 والصراع الأزلي بين الحق والطغيان.
براهيم  .4 الوظيفة المزدوجة للشخصيات الدينية: وظّف )العرجي( شخصيات مثل أيوب ويوسف وا 

رعون بوصفها أقنعة رمزية تعيد إنتاج الذاكرة الفردية والجمعية للسوري، محوّلة المعاناة وقوم لوط وف
 الشخصية إلى بُعد ملحمي يتجاوز حدود الزمان والمكان.

الفرق الوظيفي بين الديوانين: إذا كان )العرجي( في "أخاديد" يقف موقف الناقد والمحتج والرائي  .5
ف موقف العاشق والمتوكل والمتسائل؛ وهو تعدد في المواقف الكوني، فإنه في "لعنة الكاف" يق

 يخفي وراءه رؤية واحدة ترى في الدين فضاءً دلالياً حياً لا قالباً جاهزاً.
أظهرت الشواهد أن )العرجي( يمارس "توظيفاً إجرائياً" للتراث يتجاوز الاقتباس السطحي، ويمنح   .6

 استيعاب تراجيديا الواقع السوري المعاصر النص الديني طاقة تأويلية متجددة قادرة على
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 . مقترحات البحث10
 في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة، نطرح المقترحات الآتية:

. إجراء دراسة مقارنة بين توظيف التناص الديني عند حذيفة )العرجي( وشعراء سوريين آخرين عاصروا 1
 بينهم.الثورة السورية، للكشف عن أوجه الاشتراك والتفرد 

. تتبع تطور علاقة الشاعر بالموروث الديني في أعماله اللاحقة إن صدرت، للنظر في مدى استمرار 2
 الإطار الثلاثي المقترح في هذه الدراسة أو تحوّله.

. إفراد التناص التاريخي والأدبي )غير الديني( في شعر )العرجي( بدراسةٍ مستقلة، بوصفه رافداً آخر 3
 كاديمياً موازياً لما خُصّص للتناص الديني في هذا البحث.يستحق تناولًا أ
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 . قائمة المصادر والمراجع11
 القرآن الكريم.

 ، كتاب الرقاق، باب التواضع.صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل. 

(. دار الآداب. )العمل 1)ترجمة كمال أبو ديب؛ ط.  الثقافة والإمبريالية(. 1997سعيد، إدوارد. )
 (.1993صلي نُشر الأ

 . عالم المعرفة.اتجاهات الشعر العربي المعاصر(. 1978عباس، إحسان. )

]رسالة ماجستير غير منشورة[.  شعرية التناص في شعر حذيفة العرجي(. 2023عثمان، إيمان عبد الله. )
 جامعة حلب في المناطق المحررة.

 جدل للنشر والتوزيع.معدّلة(. دار  3)ط.  لعنة الكاف(. 2017العرجي، حذيفة. )

 . دار جدل للنشر والتوزيع.أخاديد(. 2022العرجي، حذيفة. )

(. النادي الأدبي 1)ط.  الخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التشريحية(. 1985الغذامي، عبد الله. )
 الثقافي.

 . عالم المعرفة.بلاغة الخطاب وعلم النص(. 1992فضل، صلاح. )

(. دار توبقال. )العمل الأصلي نُشر 1)ترجمة فريد الزاهي؛ ط.  علم النص(. 1991كريستيفا، جوليا. )
1969.) 

 (. دار العلم للملايين.1)ط.  أشكال التعبير في الأدب الحديث(. 1981الماضي، شكري عزيز. )

 (. المركز الثقافي العربي.3)ط.  تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص(. 1992مفتاح، محمد. )
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 ة:الكلمات المفتاحي  

 العيون، تشريح العين، العصر العباسي. علم التشريح، طب   

  

 : ملخ ص                                            

 ر طب العيون عند علهاء الهشرررررع العربيالعلوم التي  سررررفه  طي تطو   التشررررريح هن   م  يُعَد  علم 
والإسرررررررراهي راا العصررررررررر العباسرررررررري، لع ه  نفم هن طفم تر يب العين وو ا      ا فا، وهعرط  

اتفم، فوانع س علك طي هؤل   ،بأحد  عضاء ال سم ا  عين  م هرتبطهوضع الهرض، سواء   ان طي ال
صررررررار   ء طي الإب با  العين وطبقاتفا وعضرررررراتفا و  فانفا، وشرررررررحوا و يف   ا  لع وصررررررفوا رطو 

واسررررررررررررررتفاد الطباء هن  عه الهعرط  طي طفم  هراض العين وعا فا،  ها  ،وحر   العين وحهايتفا
سرررراعد  اطي تطوير بعض الدوا  ال راحي  بها يتواطع هع تر يب العين، هه    عه الهعرط   سررررفه 

   ال راحي .على ن اح العهليا
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 Anatomy and Its Role in the Development of Ophthalmology among 
Scholars of the Arab and Islamic East during the Abbasid Era  

                                     (132–923 AH / AD 750–1517) 

 

           

 

Keywords: 

Anatomy, Ophthalmology, Ocular Anatomy, Abbasid Era. 

  

                                                    Abstract                                   

Anatomy was one of the most important sciences that contributed to the 

development of ophthalmology among scholars of the Arab and Islamic 

East during the Abbasid era. It enabled physicians to understand the 

structure of the eye and the functions of its parts, as well as to identify the 

location of diseases, whether within the eye itself or associated with other 

parts of the body. This knowledge was reflected in their ophthalmological 

writings, where they described the eye’s humors, layers, muscles, and 

eyelids, and explained the function of each in vision, eye movement, and 

protection. Physicians applied this anatomical knowledge to the diagnosis 

and treatment of eye diseases, and it also contributed to the development of 

surgical instruments designed in accordance with the anatomical structure 

of the eye, thereby improving the success of ophthalmic surgical 

procedures. 
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 مة:المقد  

   فود العلهاء طي البحث والت رب نتي  را  هلحو ا ، عند العرب والهسررررررررررررررلهين تطو   الطبي  شررررررررررررررفد  العلوم 
م للحر   اتشرر يع الح    بسررببوقد اتسررع   عه ال فود طي العصررر العباسرري  ،لتشررريا الهراض وعا فا

 ا  سررررررررفم طي ا د ار طرو  الطب   ، للى  انب التواصررررررررا هع الحضررررررررارا  الرر  وتر ه  ترا فا، هه  العلهي  
ر، لع سررررراعد على طفم بني   سرررررم الإنسررررران وو ا   طي  عا التطو   هفم   و ان لعلم التشرررررريح دور   ،الهرتلف 
 .والاستفادة هن  عه الهعرط  طي تطوير  ساليب العاج،  ه عضا

فم تر يب   طي طر، طقد اسررررررررتفاد الطباء هن الهعرط  التشررررررررريحي  العيون بهع ا عن  عا التطو   ولم ي ن طب  
فا، ا  سررفم طي تحسررين طرع تشررريصررفا وعا العين وطبقاتفا، وهعرط  طبيع  الهراض التي تصرريبفا، هه  

 .  والساليب الهسترده  طي  راحتفاوتطوير بعض الدوا

 إشكالية البحث:

العيون راا العصرررررررر العباسررررررري    طي ه اا طب  ع علهاء الهشررررررررع العربي والإسررررررراهي لن ا ا  هفه  حق  
و ان  ،  والدوا  الهتاح ي  هحدودي  الإه انيا  الطب   هن رغمعلى الم(، 1517–750 ررررررررررررررررررررررر 923–132)

ا طي ا ي ير التسررراؤا حوا  يفي  اسرررتفادة الطباء هنفطي تحقيع  عه الإن ا ا ، هه   للهعرط  التشرررريحي  دور  
 :وهن  نا تنطلع لش الي  البحث هن الس ل  الآتي ، دراس  العين وتطوير طرع عاج  هراضفا

 ي  درس  طباء العصرررر العباسررري تشرررريح العين، وها العإ توصرررلوا لليه طي وصررر     ا فا وطبقاتفا -1
 فا؟ورطوبات

    طي تشريا  هراض العين وتحديد طرع عا فا؟ ي   سفه  هعرطتفم التشريحي  -2

 ها   ر  عه الهعرط  طي تطوير الساليب والدوا  الهسترده  طي  راح  العين؟-3
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 أهمية البحث:

ي العيون عند علهاء الهشرررررع العرب ر طب  ت هن   هي   عا البحث طي توضرررريح دور علم التشررررريح طي تطو  
والإسررررررراهي راا العصرررررررر العباسررررررري، وها  سرررررررفه  به الهعرط  التشرررررررريحي  طي طفم تر يب العين وعاج 

  هراضفا.

 أهداف البحث:

هاء الهشرررررع العيون عند عل ر طب  يفد   عا البحث للى التعري  بعلم التشررررريح وتوضرررريح   هيته طي تطو  
صر العباسي، هن راا دراس  ها  وردوه عن تر يب العين و   ا فا وطبقاتفا العربي والإساهي راا الع

برا  دور الهعرط  التشرررررريحي     طي تشرررررريا  هراضرررررفا وعا فا، و  ر ا طي تطوير السررررراليب ورطوباتفا، وا 
 .والدوا  الهسترده  طي  راحتفا

 :حدود البحث

حتى سقوط  (،م750 ر 132)العصر العباسي سن   لحدود ال هاني : تهتد الحدود ال هاني  للبحث هن بداي ا
ون عند العي ر علم التشريح و  ره طي طب  ، وعلك لتتب ع تطو  (م1517 ر 923)دول  الههاليك طي هصر سن  

 .علهاء الهشرع العربي والإساهي راا  عه الهدة

ريح علهيا  طي ه الي التشررالحدود اله اني : تشررها حواضررر الهشرررع العربي والإسرراهي التي شررفد  نشرراطا  
 .العيون وطب  

 :منهج البحث

ا  علهاء فاعتهد البحث الهنفج التاريري بشرررررقليه الوصرررررفي والتحليلي، وعلك هن راا تتب ع ها ورد طي هؤل  
الهشرررررررررع العربي والإسرررررررراهي عن علم التشررررررررريح، ووصرررررررر  ها ع روه عن تر يب العين و   ا فا، وتحليا 

 العيون راا العصر العباسي. ر طب  م التشريح طي تطو  لاستنتاج   ر عل ، قوالفم
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 :الدراسات السابقة

 الدراسا  السابق  الهرتبط  بهوضو  البحث  تاب وبحث لعلي حسين الشطشاط، و ها: هن   م  

  تاب تاريخ علم التشريح عند الهسلهين:-1

ا  فوالتشريح طي الحضارا  السابق ،  م عند العرب والهسلهين، ويورد  بر  الهؤل   يتتبع ال تاب تاريخ الطب  
اء  سم  عض هن العلهاء العين  سفهوا طيه، للى  انب هعلوها  عن تشريح بعض ا  طي علم التشريح وعدد
يه  ، ولم ي فر طغير  ن ال تاب  اء طي لطار تاريخ علم التشرررررررريح بصرررررررورة عاه   ،الإنسررررررران، وهنفا العين

ا  فهسرررتقا لفعا الهوضرررو  طي هؤل   العيون،  و بحث ر طب  ترصررريا واضرررح لدور علم التشرررريح طي تطو  
 ص .العيون الهترص   طب  

 :((ابن النفيس را د علم التشريح))بحث -2

ولا  فاته، ويع ر لسررررررررررفاهاته طي الطب والتشررررررررررريح،ير   البحث على حياة ابن النفيس وه انته العلهي  وهؤل  
ة على   العيون. غير  ن الدراسرر  بقي  هر    ا تشرراطه الدورة الدهوي  الصرر ر ، ويشررير للى صررلته بطب  سرريها 

سررفاهاته العلهي  عاه    طب   ر، ولم تت ه بصررورة هباشرررة للى بحث دور علم التشررريح طي تطو     ابن النفيس وا 
 العيون.

 : علم التشريح:أولا 

  التي سررررراعد  الطباء على طفم ت وين  سرررررم الإنسررررران و عضررررراء يُعد  علم التشرررررريح هن العلوم السررررراسررررري  
لعيون ا م طب  وقد  سررفم  عا الففم طي تقد  ، العين وها يحيط بفا هن  عصرراب وعضررا  ولا سرري هاالحواس، 

     بر.وتطوير  ساليبه، لع ه  ن الطباء هن تفسير   ير هن  هراض العين وتشريصفا بدق  

 ايد بوصفه ، بد  الا تهام بالتشريح يتالعصر العباسيسا  حر   التر ه  طي وات    ي  ر الهعرط  الطب  وهع تطو  
وقد اعتهد الطباء طي بدايا   عا العلم على ها وصررررررررررررررلفم هن التراث  ، ديدة  هام الطب   ا  يفتح آطاق ا  عله

 سررم الإنسرران ي  لطقد  ان  دراسرر  البني  الدارل ، الطبي القديم، وها ا تسرربوه هن الهاح   والت رب  العهلي  
 ن وسرررررررررررررررا ا بديل  لهعرط ا دطعفم للى البحث عآنعاك هحاط   ب  ير هن التحف   الديني والا تهاعي، هه  

 :يأتيها يطالوسا ا التي اعتهد ا الطباء طي دراس  التشريح  وو ا    عضا ه، وهن   م   متر يب ال س
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، (2)و بقراط (1)فا   الينوسن  طي هقدهتفا هؤل    التي تُر ه  للى العربي ، و ا  اليوناني  ي  ال تب الطب    -1
 الطباء طي دراساتفم الولى.ه و ي التي ش  ل  الساس العإ اعتهد

ها ه  نفم هن  ا ، و وتشررررررريح الحيوانا  التي تشرررررربه الإنسرررررران طي ت وينفا، ه ا الق رَدة وبعض ال ديي    -2
 استنتاج  و ه الشبه طي تر يب ال سم وو ا فه.

  طي الهقابر، بفد  دراسررر  شررر ا الع ام وتو يعفا لففم بني  ال سرررم ودعا هه الفيا ا الع هي  هاح    -3
  .الساسي  

 ا   ناء الحروب  و العهلي  طي هراقب  ال روح والإصرررررررررررابا  التي  ان  ت شررررررررررر     اء هن ال سرررررررررررم   -4
 .(3)  وو ا ففا ، طاستفاد الطباء هنفا طي هعرط  تر يب العضاء الدارلي  ال راحي  

وهع تقد م العلوم وا د ار الحضرارة طي العصرر العباسري، ا داد ا تهام الطباء بدراسر  التشرريح، طانتقلوا هن 
 قوالفم للى هرحل  نقد تلك القواا وتصررررررررررررررحيحفا هتى رالف  الهاح    واعتهادهرحل  النقا عن القدهاء 

  ين طي علك العصر، و ان هنوقد  فر  عا الات اه بوضوح طي  عهاا عدد هن الطباء الهتهي   ،والت رب 
بفضا هاح اته الدقيق  و ر ته  ا  عهيق ا  علهي ا  م(، العإ ترك   ر 1288 رررررررررررر 687)   (4) بر  م ابن النفيس

                                                           
 الينوس: طبيب  وطيلسرررررررررررو  يوناني هن  بر   طباء القرن ال اني الهيادإ، ولد طي برغاها، هدين  صررررررررررر يرة طي  (1)

طي الإس ندري ، و لل  طي  هيع طرو  الطب، و ان   تبه غرب الناضوا شهالي هدين  ل هير التر ي ، درس الطب 
م. طرابيشرررري ) ورج(: 201هن   بر الهرا ع التي اعتهد ا الطباء العرب والهسررررلهين، توط ي طي روها حوالي سررررن  

؛  بو شررررررقرا )لياد وحنان(: السرررررر اد الشرررررررقي، دار 256م، ا 2006، 3هع م الفاسررررررف ، دار الطليع ، بيرو ، ط
 .138م، ا 2010، 1يرو ، طالساقي، ب

 بقراط:  بقراط بن  يراقليردس، طبيرب يونراني عرا  طي القرن الرراهس قبرا الهياد، نسررررررررررررربر  لليره ه هوعر  هن  (2)
الهؤلفا  الطبي ، وارتبط اسهه بفصا الطب عن التفسيرا  الديني ، والاعتهاد على الهاح   والت رب ، وتنسب لليه 

  )عيسرررررى لسررررر ندر(: تاريخ الطب عند الهم القديه  والحدي  ، هؤسرررررسررررر  الفنداوإ، ن ري  الراط الربع . الهعلو 
 .27-22م، ا2012القا رة، 

، 89م، ا2006الشررررررطشرررررراط )علي حسررررررين(: تاريخ علم التشررررررريح عند الهسررررررلهين، ه لس ال قاط  العام، ليبيا،  (3)
120. 

م( طي 1210 ررررررررررر 607ابن النفيس: عاء الدين علي بن  بي الح م القرشي، اشتفر باسم ابن النفيس، وُلد سن  ) (4)
قري  قَرْ ، و ي قري  قديه  يُر  ح  ن هوقعفا اليوم ضرررررررررهن حي الهيدان طي دهشرررررررررع، نشرررررررررأ طي دهشرررررررررع وتعل م طي 
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ر إ، و ان لا طي الطي هناقشرررر  آراء  الينوس وتصررررحيح  رطا ه، طقد تهي   بدقته طي الهاح   واسررررتقاله 
ر  عا لا يصح البت ، و عا  ا " : قوالهيتردد طي الإشارة للى هواضع الرطأ لعا رالف  الدليا، وهن  شفر 

 .(1)"الفساد، و عا  ا ر البطان، والتشريح ي عب ها قالوه

عب ر ابن النفيس طي هقده   تابه شررررررح تشرررررريح القانون عن تردده طي ههارسررررر  التشرررررريح بنفسررررره،  وهع علك
وقد صد نا عن هباشرة التشريح وا   الشريع ، وها طي  راقنا هن الرحه ، "  ، طقاا:للضوابط الديني   ا  احتراه

لهر، هن الهباشررررين لفعا اطلعلك ر ينا  ن نعتهد طي تعري  صرررور العضررراء الباطن  على  ام هن تقد هنا 
ا  ا  الفاضررررا  الينوس... للا طي  شررررياء يسرررريرة  نن ا  رصرررروصرررر وقد لاح  بعض ، (2)" نفا هن  غاليط النُّسرررر 

ناعه عن وبين ها ع ره طي هقدهته هن اهت "والتشرررريح ي عب ها قالوه"الباح ين و ود تباين  ا رإ بين قوله 
 اهلين:وقد طُس ر  عا التباين بر يين هت  ،التشريح

هطي عصررررررررررررررره،  ا  هراعاة  لها  ان سررررررررررررررا د ابن النفيس  تب هقدهته ير   ن   :اطالو   هن  لت ن ب ها  ان يُو ل
ا  لا  على هن رال  آراء  الينوس طي عصرررره، ط  ر  ن يُلقي الشرررك   اتفاها  بال فا  و التسرررر   ل ا   النُّسررر 

 وتقدير اله تهع له.  على ه انته العلهي      حاط َ على صاحب الر إ نفسه، هُ 

                                                           

م( عن 1288 رررر 687طي القا رة سن  ) هدارسفا، وعا  صيته طي الطب حتى  صبح هن  بر   طباء عصره، وتوط ي
، وعُر  بإسرفاهاته العلهي  البار ة طي الطب، وهن   هفا ا تشرا  الدورة الدهوي ،  ها ترك هؤلفا  ا  نحو  هانين عاه

(: الواطي بالوطيا ، تح:  حهد الرنؤوط وتر ي م1363  رررررررررررررر764رليا بن  يبك   الصفدإ )عدة طي  عا اله اا. 
عبد الرحهن بن  بي ب ر ؛ السررررررررررررريوطي )183-182، ا20جم، 2000تراث، بيرو ، هصرررررررررررررطفى، دار لحياء ال

(: حسن الهحاضرة طي تاريخ هصر والقا رة، تح: هحهد  بو الفضا لبرا يم، دار لحياء ال تب م1505  رررررررررررررر911 
الن ار )عاهر(: طي تاريخ الطب طي الدول  الإسررررررررررررراهي ، دار ؛ 542، ا1م، ج1967، 1العربي ، هصرررررررررررررر، ط

 .148-146م، ا1994، 3 ، القا رة، طالهعار 
شرررررحادة )عبد ال ريم(: صرررررفحا  هن تاريخ التراث الطبي العربي الإسررررراهي، هنشرررررورا  ا اديهيا، بيرو ، د. ،  (1)

 .50ا
(: شرح تشريح القانون، تح: سلهان نقط  وبوا غليون ي، م1288  رررررررررررر687علي بن  بي الح م   ابن النفيس ) (2)

 .  17م، ا1988اله لس العلى لل قاط ، القا رة، 
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ح  ن ابن النفيس  تب هقدهته بعد الفراغ هن تألي   تابه، وحين لاح   ن نتا  ه العلهي   :ا ال اني ه     طير  
 طي  ا      يرطع عنه  إ تفه  تتصررا بفعا العها، راصرر   ا  تدا  على هباشرررته للتشررريح، ر    ن يقد م توضرريح

 .(1)خ  تابه وانتشار النقد هن بعض ر اا الفقه والعقيدة  نساستهرار التحف   الديني طي  هانه، وقل  

ي واتسرررررا  البحث طي  سرررررم الإنسررررران، بد  بعض الفقفاء ين رون للى علم التشرررررريح ر الف ر الطب  وهع تطو  
دراك دق  صررررنعه ا  ن رة هرتلف ، طر وا طيه طريق  (2) ال و ي   موهن  بر   ؤلاء ابن القي   ،للتأها طي رلع الله وا 

رُونَ﴾1350 رررررررررررر 751)   ُ مْ َ طَاَ تبُْص  الن ر طي  ، ور    ن  (3)م(، العإ تأها طي قوله تعالى: ﴿وَط ي َ نْفُس 
ا ه ، طإنه لعا ن ر للى نفسه و د آ ار التدبير طيه ق"رلع الإنسان يقود للى هعرط  قدرة الله وح هته، طقاا: 

 .(4)"و دل  التوحيد على ربه ناطق  شا دة لهدبره

 ، وهنفا العين، طأوضرررح دق  تر يبفا، و ن  اهن  عضررراء  سرررم الإنسررران وو ا فف ا  ، ع ر عددوبناء  على علك
 و عررا سرررررررررررررربحررانرره ل ررا طبقرر  هن طبقررا  العين شرررررررررررررر ا  "دة، طقرراا: طبقرر  ورطوبرر  طيفررا و يفرر  هحررد   ل ررا  

ع   الهناطتلل ، لو  اد على علك  و نقا هنه لارا  هرصرررروصرررر ا  ، ول ا واحد هن الرطوبا  هقدار ا  هرصرررروصرررر
م ربط الن ر طي تر يب  سرررررم الإنسررررران و عضرررررا ه، ابن القي   ضرررررح هن علك  ن  ويت  ، (5)"والهصرررررالح الهطلوب 

لففم  سررم الإنسرران  ا  علم التشررريح  ان  سرراسرر ضررح  ن  و  عا يت   ،(6)وهنفا العين، بإدراك دق  الرلع وح هته

                                                           
الشطشاط )علي حسين(: ))ابن النفيس را د علم التشريح((، ه ل  ال اهع  السهري ، د.م، اله لد السابع، العدد  (1)

 . 589-588م، ا 2007السابع، 
م، هن  بار 1292 ررررررررررررر 169حهد بن  بي ب ر بن  يوب ال رعي الدهشقي، ولد بدهشع سن   : هم ال و ي  قي  الابن  (2)

تاب التبيان طي   بر  طي التفسررررررير والحديث والفقه و صرررررروله والل   العربي ، وله هؤلفا  عديدة، هنفاطقفاء عصررررررره، 
؛ ال ر لي 197-195، ا 2الصفدإ: الواطي بالوطيا ، جم. 1350 ررررررررررررر 751دهشع سن  ي طي توط   يهان القرآن، 

 .56، ا6م، ج2002)رير الدين بن هحهود(: العام، دار العلم للهايين، بيرو ، 
 .21القرآن ال ريم: سورة العاريا ، الآي   (3)
(: التبيان طي  يهان القرآن، تح: عبد الله بن سررررررررالم م1350  رررررررررررررررررررررر571هحهد بن  بي ب ر  ابن القيم ال و ي  ) (4)

 . 457البطاطي، دار عالم الفوا د، د.م، د. ، ا
 . 459ابن القيم ال و ي : التبيان، ا (5)
 .94الشطشاط: تاريخ علم التشريح، ا (6)
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تر يب به هن هعرط  دقيق  بالعيون راص  ، لها يتطل      وطب  عاه   ر الطب  وو ا    عضا ه، و سفم طي تطو  
 العين و   ا فا.

 فوائد علم التشريح:: اا ثاني

  التي يحتا فا الطبيب طي عهله، لع يسررررتفيد هنه طي  ا   ه الا  يُعد  علم التشررررريح هن العلوم السرررراسرررري  
 ي. ، والاستدلاا الطب  : طي الهعرط ، والههارس  العهلي  ، و ير يس 

 ة:الفائدة العلمي  -1

طفم طبيع   على سرررراعدها علم التشررررريح الطبيب طي هعرط  تر يب  سررررم الإنسرررران و   ا ه الهرتلف ، هه    طاد
  .عليه دراس  الهراض التي قد تصيبفا وتشريصفا بدق   وسف االعضاء و حوالفا، 

 ة:الفائدة العملي  -2

 عضرررررررررررراءه بهعرط  هواقع ال ن   ، هنفا:عد ة طرعب  الطبيب هن علم التشررررررررررررريح طي تطبيقاته العهلي  اسررررررررررررتفاد 
ها  ن  ، وضرررع الدوي  والضرررهادا  طي الها ن الهناسرررب  لتصرررا طعاليتفا للى العضرررو الهصررراب اسرررتطا 

لتسرربب دون ا هن طي التعاها هع الإصررابا  والرلو  سرراعدته  هعرطته بهسررارا  العصرراب والوعي  الدهوي  
     ر دق   له ع للهاهه بترتيب العضاء وات اه  ليا  العضا  علك، طإن  لضاط   للى ،  طي  ضرار لضاطي  

 .(1)قطع شريان  و عصب  و لي  عضلي بالرطأ طت ن ب  ،  ناء العهليا  ال راحي   طي

 ي:الفائدة في الستدلل الطب  -3

 فر علك طي وي ، يُعين علم التشريح الطبيب على الاستدلاا وطفم السباب ال اهن  وراء الحالا  الهرضي  
 حالتين:

                                                           
 .21ابن النفيس: شرح تشريح القانون، ا  (1)
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قد ر ح م ي  علهعلهه بالتشررررريح  قبا العاج: عندها يضررررطر الطبيب للى ل راء عهلي   قطع عضررررو، طإن  
 .(1)ه الهريض لليه قبا العهلي الضرر العإ قد يترتب على علك، طينب  

ل ا رة ا علم التشرررريح الطبيب على هعرط  هنشرررأ الهرض، سرررواء طي العضررراء سررراعد  ناء التشرررريا: طي 
 ه، لعا لاح  الطبيب  ن انتفا  العين يبد  هن ال فن، طإن  طه ا   ، طي العضررررررررررررررراء الدارلي    مه ا العين، 

 عا العلم هن تفسرررررررررررير  عراض الهراض  ه  نه ها  ،الرهد قد بد  هن السرررررررررررطح الرار ي يسرررررررررررتدا على  ن  
 .(2)  هن راا هعرط  تر يب العضاء وو ا ففاالدارلي  

  الهعرو  بالهل ي   هي  ي  طي  تابه  اها الصررررررررررررررناع  الطب   (3)الطبيب علي بن العباس ال وا إوقد    د 
 لن العلا التي تحدث طي العضررررراء الباطن "   وتهيي  ا، طقاا: عا العلم طي طفم  هراض العضررررراء الدارلي  

ن العضرررررراء وآلا  هنفا ها تحدث طي العضرررررراء النفسرررررراني ، التي  ي الدهاغ والنرا ، وها ينشررررررأ هنفا ه
الحس، وهنفا ها يحدث طي آلا  التنفس، و ي الصررردر والح اب والقلب والر   وقصررربتفا والحن رة، وهنفا 
هررا يحرردث طي آلا  ال ررعاء و ي الهرإء والهعرردة والهعرراء وال بررد والطحرراا والهرارة، وغير علررك هن آلا  

 .(4)"ال عاء، وهنفا ها يحدث طي  عضاء التناسا

                                                           
 .22-21ابن النفيس: شرح تشريح القانون، ا  (1)
 .22ابن النفيس: شرح تشريح القانون، ا  (2)
لنه  ان ه وسرررررررري الصررررررررا  م اعتنع  ،طبيب وُلد طي ال وا ، وعُر  باله وسرررررررري :علي بن العباس ال وا إ (3)

، وهن (م1010 رررر 400)، وقيا سن  (م994 رررر 384)طقيا لنه توطي سن   ،الإسام، وارتلف  القواا طي سن  وطاته
ابن  بي  .طي طب العيون الهل ي، العإ تضررررره ن طصرررررولا  ب، الهعرو  ( اها الصرررررناع  الطبي ) شرررررفر هؤلفاته  تاب 

عيون النباء طي طبقا  الطباء، تح: ن ار رضا، ه تب  الحياة،  (:م1270  رررررررررررررر668) حهد بن القاسم    صيبع  
الهؤلفين وآ ار  الباباني )لسررررررررهاعيا باشررررررررا بن هحهد  هين(:  دي  العارطين  سررررررررهاء ؛320-319بيرو ، د. ، ا

عباب  )سرررررررليم يوسررررررر (: هع م  ؛683، ا1م، هج1967، 3الهصرررررررنفين، ه تب  الإسررررررراهي  وال عفري ، طفران، ط
 .206م، ا2012، 1 عام الطب، دار البيروني، الردن، ط

(:  اها الصناع  الطبي  "ال تاب الهل ي"، تح: رالد حربي، دار م994  ررررررررررررررر384علي بن عباس   ال وا إ ) (4)
 .    122، ا3م، هج2018، 1الوطاء لدنيا النشر والطباع ، الإس ندري ، ط
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 القوا ها سرررررربع ع ره هن طوا د علم التشررررررريح طي ه الا  العلم والعها والاسررررررتدلاا، لع يبي ن  ن  د  عا ويؤ   
 ،ه بهعرط  دقيق  لبني  ال سرررم و عضرررا ه وو ا فالطبيب لا يه نه لدراك  سرررباب الهراض وتهيي   نواعفا للا  

لف ر الصرررررررحيح والتشرررررررريا السرررررررليم طي ا وبفعا ي ون علم التشرررررررريح الر ي ة الولى التي يقوم عليفا الطب  
 .ي الإساهي  الطب  

هراض الهسررررلهين هن طفم  العرب و  ه  ن   طباء    عهلي   طحسررررب، با  داة   ا  و  عا لم ي ن علم التشررررريح ن ري
 طب      ى طروعه، وراصرررررر  طي شررررررت   ر الطب  ، وتفي   السرررررراس العلهي لتطو  ه، وتحسررررررين طرع عا ال سررررررم

 طي دق  تشريا  هراض العين ووص  طرع عا فا.التشريح لم العيون العإ استفاد هن ع

ر طب  العيون:: اا ثالث  دور علم التشريح في تطو 

راض العين لففم  ه    ، وعد وه وسرررررريل    سرررررراسرررررري  ا   بير  ا  ا تم  الطباء العرب والهسررررررلهون بعلم التشررررررريح ا تهاه
ر لا يه نه  ن ي و   اء ا،طقد  در وا  ن  الطبيب العإ لا يعر  تر يب العين  ،وتشررررررريصررررررفا وعا فا فسرررررر 

 وقد بي ن ابن النفيس  عا الففم طي تعريفه لصناع  ال حا، لع قاا: ، هراضفا  و يعال فا على و هٍ صحيح
 عه صررررررررناع  هوضرررررررروعفا  عين الناس بها  ي قابل  للصررررررررح  وهقابلفا، وهقصررررررررود ا حف  صررررررررح  العين "

نها يتم  علك لهن عر     اء العين وه ا فا ورلقتفا، وعر  صررررررررررحتفا و نوا  هو  حدا فا هفقودة ، وا   ودة، وا 
 هراضرررفا، وعر  السرررباب التي بفا يه ن  عا الحف  والإحداث، وعر  العاها  التي يتعر   بفا صرررح  

 .(1)"العين و نوا   هراضفا

وا ي ، على الت رب  العشررر ا  الهسرررلهين لم ي ن قا هالعرب و وهن راا  عا القوا يت ضرررح  ن  طب  العيون عند 
عا العلم   بر  الطباء العين  سرررررفهوا طي تطو ر  يأتيبتشرررررريح العين وو ا ففا، وطيها  دقيق ٍ  با على هعرط ٍ 

 بفضا اعتهاد م التشريح:

                                                           
(: الهفعب طي ال حا اله رب، تح: هحهد  اطر الوطا ي م1288  ررررررررررررررررر687علي بن  بي الح م   ابن النفيس ) (1)

م، 1994، 2ي  للتربي  العلوم ول قاط  "ليسرررررري و"، الرباط ررررررررررررررررررر اله رب، طوهحهد رواس قلعه  ي، الهن ه  الإسرررررراه
 . 41ا
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 م(: 873هـ/ 260)ت (1)نين بن إسحاقح  -1

، طلم يقتصرررررررررر على هعرط  (2) تابه العشرررررررررر هقالا  طي العيننين بن لسرررررررررحاع بتشرررررررررريح العين طي ا تم حُ 
طلعلك ي ب "لهعرط  طبيع  العين، طقاا:  ا  و ا ففا و ي اتفا وهواضررعفا، وعدل علك ضررروري ع ر   ا فا، با 

على هن  راد هعرط  طبيع  العين  ن يعلم هن  م   ء ر ب  العين، وها طعا  ا واحد هنفا، وها الحا   
 ي ته، وهن  ين هبدؤه و ين هنتفاه، وطي  إ هوضع  و هن العين، هع  سباب علك والاحت اج لليه، و ي  

 .(3)"طيه

                                                           
م(، و ي هدين  قديه  809 رررررررررررررر 194حُنين بن لسحاع: حُنين بن لسحاع العبادإ،  بو  يد، ولد طي الحيرة سن  ) (1)

يها طي نقا ولا سرررررررر طي  نوب العراع، تقع بالقرب هن ال وط  والضررررررررف  ال ربي  لنفر الفرا ، بر  طي حر   التر ه ،
صاحفا،  ا   بير  ا  العلوم الطبي ، طتر م عدد هن ال تب اليوناني  للى السرياني  والعربي ، و سفم طي هرا ع  التر ها  وا 

م(،  ها ع ر ابن  بي  صيبع ، للا  ن القوا الوا 877 ر 264، وقيا سن  )م(873 ر 260ي طي ساهراء سن  )توط  
 .التاريري  عليه، ولن بعضفا  قرب للى  هن حنين بن لسحاع هن ابن  بي  صيبع  ر ح لاتفاع عدد هن الهصادر 

م، 1987(: الففرسررررر ، تح: رضرررررا ت دد، دار الهعرط ، بيرو ، م995  رررررررررررررررررر385هحهد بن لسرررررحاع  ابن النديم )
، (: لربار العلهاء بأربار الح هاء، تح: لبرا يم شهس الدينم1248  رررر646علي بن يوس    القفطي )؛ 352ا

بابان  ؛263اابن  بي  صررررررررررررريبع : عيون النباء،  ؛133-131م، ا2005، 1دار ال تب العلهي ، بيرو ، ط
؛ السرررررررررراهرا ي ) هاا(: 101، ا1م، ج1989، 2) هاا(:  سررررررررررهاء الهدن والهواقع العراقي ، دار الوراع، ب داد، ط

 .384، ا 1هرتصر تاريخ الطب العربي، دار النضاا، د.م، د. ، ج
  هن عشرررررررررر هقالا ، يبحث طي طبيع  العين وتر يبفا العشرررررررررر هقالا  طي العين:  تاب طي طب العيون، يتأل   (2)

 .272-271ابن  بي  صيبع : عيون النباء، او يفي  الإبصار، و سباب  هراضفا وعاهاتفا و دويتفا وعا فا. 
ه س هاير و ، الهطبع  الهيري ، (: العشررررررر هقالا  طي العين، تح: م877  رررررررررررررررررررر264حنين  ابن لسررررررحاع ) (3)

لسررررررررن   ا  لوطاة حنين بن لسررررررررحاع، راط (،م877 رررررررررررررررررررررر 264)وقد اعتهد الهحقع سررررررررن   .71ا م،1928القا رة، 
حفا الباحث (،م873  ر260)  .التي ر  

 



  سلسلة العلوم التاريخية والاجتماعية                                 مجلة جامعة حمص                              

 الحسينخليل عدي العرفي   د.                                          2026  عام 7العدد  48المجلد           

67 
 

حتوضررريحي ، هن بينفا رسرررم  ا   ها ضرررم ال تاب رسررروه نين ، اسرررتعان بفا حُ (1)طبقا  العين ورطوباتفا يوضررر 
بهعرط     ا فا وو ا ففا، نين طفم طبيع  العين و  عا ربط حُ ، (2)طي تقريب ها عرضرررررررررررررره للى ع ن القار 

 ودعم شرحه بالرسوم التوضيحي .

 م(:925هـ/313)ت (3)محمد بن زكريا الرازي-2

وقد ورد طي  ،هعرطته بالتشرررررررريحعلى  ا  الرا إ هن الطباء العين ربطوا بين  هراض الر س والعين اعتهاد عُدل 
الصرردا  الهسرره ى بيضرر  له " وصرر   لحال  الصرردا  الهسرره ى )بيضرر (، قاا طيه: (4) تابه الحاوإ طي الطب  

حتى لن  صررراحبه لا يحتها  ن يسرررهع صرررو   ا  نوا ب و دوء لا يدوم هنه شررريء، ونوا به ع يه  شرررديدة  د  
و حب الشرررياء لليه الاسرررتلقاء طي بي  ه لم ويتهدد الو ع  ا  سررراطع ا  ولا ضررروء ا  ع يه ا  شررريء يف   ولا  اه

تى يبلغ طي   ير هنفم للى  صررروا العين، و عا الو ع قد ي ون طي  غشررري  الدهاغ، وعاهته  ن يبلغ للى ح

                                                           
 (.1هلحع ) (1)
 .81-80: العشر هقالا ، اابن لسحاع(2)
م(، و ي هدين  قديه  865 رررررررررررررررررر 251ولد طي الرإ نحو سرررررن  )ى بأبي ب ر، الرا إ: هحهد بن   ريا الرا إ، ي ن   (3)

، عُر  بسررررررع  علهه طي ه الا  عدة، هنفا ال يهياء والفلسررررررف  والنبا  والحيوان ا  يُعتقد بأنفا بالقرب هن طفران حالي
م(، 925 رررررررررررررر 313ي سن  )  نه اشتفر بالطب، حتى  صبح هن  شفر  طباء عصره، وتوط  والفي ياء والرياضيا ، للا  

؛ 357-356ابن النديم: الففرس ، اله هؤلفا  عدة طي  عا اله اا، هن  بر  ا الحاوإ والهنصورإ طي الطب. و 
(: رسال  للبيروني طي طفرس   تب هحهد بن   ريا الرا إ، تح: باوا م1048  ررررر440هحهد بن  حهد   البيروني )

دن العربي  والإسررررررراهي ، دار الف ر ؛ شررررررراهي )يحيى(: هوسررررررروع  اله6م، ا 1936 راوس، هطبع  العلم، باريس، 
.  سررررررررررررر  ين )طؤاد(: تراريخ التراث العربي، تر: عبرد الله ح را إ،  راهع  273م، ا1993، 1العربي، بيرو ، ط

 . 435-429، ا3م، هج2009الهلك سعود، الههل   العربي  السعودي ، 
  ضررره  شررهل  هرتل   وانب الطب،  هع الرا إ طيفا آراء الطباء السررابقين ي  : هوسرروع  طب  الحاوإ طي الطب   (4)

 .357ابن النديم: الففرس ، اوالهعاصرين، و ضا  لليفا هاح اته وآراءه وها توصا لليه هن ههارسته الطبي . 
 .451، ا1الساهرا ي: هرتصر تاريخ الطب، ج
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ويُ فر  عا الوصرررررررررر  لدراك الرا إ للعاق  بين الدهاغ والعين، و ي  يه ن  ن تهتد  ، (1)" صرررررررررروا العينين
   هن الر س للى العين نتي   اتصاا العصاب وتشاب فا.الآلام العصبي  

 / الحادي عشر الميلادي(:ي)ت مطلع القرن الخامس الهجر  (2)ار بن علي الموصليعم  - 3

ار بن علي الهوصررررررررررررررلي التشررررررررررررررريح طي تطوير  دوا   راح  العين، طقد عد ا على  داة تُعر  اعتهد عهل 
ن هتُسرررتردم لاسرررترراج الهاء البيض، و عا طرطفا ه لث الشررر ا لتسرررفيا وصرررولفا للى الهاء  ،(3)حدَ قْ باله  

و ها الشرررررررررعيرة التي ت ون للهقدح لنها ُ عل  ه ل  ... حتى لعا " و قاا طي علك: ، إ هوضرررررررررع دارا العين
شررررررررر ا الداة روعي طيه تر يب   ن   ويُ فر  عا القوا، (4)"درا طي العين طأإ   انب وقع على الهاء  حدَرَه

   ناء العهلي  ال راحي .طي العين والهوضع العإ تستردم طيه، بها يساعد على الوصوا للى الهاء 

 

                                                           
ي الطب، تح:  ي م رليف  طعيهي، دار احياء التراث (: الحاوإ طم925  رررررررررررررررررررررررررر313هحهد بن   ريا   الرا إ ) (1)

 .145، ا1م، ج2002، 1العربي، بيرو ، ط
طي  علوهه الولى، وعر  بربرتهقى طيفا ار بن علي الهوصرررررلي: طبيب عيون، ولد ونشرررررأ طي الهوصرررررا، وتل  عهل  (2)

لحا م االرليف  الفاطهي للى هصررررر و قام طيفا طي عفد هعال    هراض العين واسررررتردام الدوا  ال راحي  ،  م  سرررراطر 
، و ل    تاب الهنترب طي علم العين وعللفا وهداواتفا بالدوي  والحديد، م(1021-996 ررررررررررررر 411-386)بأهر الله 

شررررررر ع ي طي بداي  القرن )الراهس الف رإ الحادإه توط  ح  ن  لولادته  و وطاته، ويُر    ا  دقيق ا  ولا تع ر الهصررررررادر تارير
البتانونى ) هاا الدين و حهد(:  طباء هصرررر عبر العصرررور  ؛549ابن  بي  صررريبع : عيون النباء، االهيادإ(. 

-، ا2السررررراهرا ي: هرتصرررررر تاريخ الطب العربي، ج. 57-56م، ا2009الإسررررراهي ، دار الهعار ، القا رة، 
17-19. 

العين، و ان  تُصرررررنع هن النحاس الصرررررفر  و الع ب،  ح:  داة  راحي  اسرررررتُعهل  طي قدح الهاء النا ا طيدَ قْ اله   (3)
ا يُسرررررتردم ، ينتفي بر س حاد ه لث الشررررر ا  ويبلغ طولفا نحو قبضررررر  اليد، ويهتد هنفا طر  رطيع بطوا الإبفام تقريب

، 1الشرررررررررطاط )علي حسرررررررررين(: تاريخ ال راح  طي الطب العربي، هنشرررررررررورا   اهع  قاريونس، ليبيا، طل قب العين. 
 .254ا ،1م، هج1999

(: الهنترب طي علم العين وعا فا، تح: هحهد رواس قلعه م1010  ر400عهار بن علي   حوالي الهوصلي ) (4)
 .  95م، ا1991 ي وهحهد  اطر الوطا ي، العبي ان، الرياض،
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 م(:1037هـ / 428)ت  (1)ابن سينا-4

ا " قاا: ، لع2 ن العين تحر  فا سررررر  عضرررررا  ا  هوضرررررح وو ا ففا، وصررررر  ابن سرررررينا عضرررررا  العين و ه 
:  ربع هنفا طي  وانبفا الربع، طوع و سفا والهأقيين ،  ا  واحد (3)العضا الهحر   للهقل  طفي عضا س  

ورال  بعلك ها ، (4)"العين للى  فته، وعضررررررررررلتان للى التوريب،  ها يحر ان للى الإسررررررررررتدارةهنفها يحرك 
 ا  ، هؤ  د(5)   للعين  اث  و  ربع  و رهس عضررا  طقطترد د عند  طباء اليونان هن  ن  العضررا  الهحر  

   الدقيق   ي الطريع الصحيح لففم حر   العين وو ا ففا.الهاح   التشريحي    ن  

  

                                                           
م( بالقرب هن برار ، 980 ر 370ابن سينا: الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا، يُ ن ى بأبي علي، وُلد سن  ) (1)

هاد ، بر  طي الطب والفلسررف  والعلوم الطبيعي ، واتسررم هنف ه الطبي بالاعتا  و ي هدين  قديه  تقع طي  و ب سررتان حالي
م(، وله هؤلفا  عدة، هن  بر  ا القانون طي 1037 ررررررررررررررررر 428  )ي سررررنعلى الهاح   والت رب  والنقد العلهي، وتوط  

(: الن وم ال ا ر م1470  ررر874يوس  بن ت رإ   ابن ت رإ بردإ )الهصنفا  الطبي .  الطب، العإ يُعد هن   م  
الد و  ؛ 409؛ شاهي: هوسوع  الهدن، ا26-25، ا5طي هلوك هصر والقا رة، دار ال تب، هصر، د. ، ج

 .51، 38، 32م، ا1997ب العربي، ه تب الن لو الهصري ، القا رة، )علي(: رواد الط
 ربع عضرررا  هسرررتقيه ،  ي العلوي  التي ترطع العين للى العلى، والسرررفلي  التي تحر  فا  ن:الهحر    للعي السررر  العضرررا  (2)

 ، تساعدان وعضلتان هنحرطتان علوي  وسفليللى السفا، والنسي  التي تحر  فا نحو الن ، والوحشي  التي تحر  فا نحو العن، 
 .على تدوير العين، ويشرررررير ابن سرررررينا بلف  )التوريب( للى هيا  اتين العضرررررلتين، وبلف  )الاسرررررتدارة( للى الحر   التي تُحد انفا

(:  هراض العين وعا اتفا، تح: هحهد  اطر الوطا ي وهحهد م1037  ررررررررررررررر428الحسررين بن عبد الله   ابن سررينا )
 .31ام، 1995، 1قلعه  ي، دار النفا س، بيرو ، طرواس 

(: م1311  رررررررررررررررررر711هحهد بن ه رم  ابن هن ور ) .الهأقين: هفرد ا الهأع، و و طر  العين هن  ف  الن  (3)
 .337، ا10ج م،1994، 3لسان العرب، دار صادر، بيرو ، ط

تح: هحهد  هين الضناوإ، دار ال تب (: القانون طي الطب، م1037  رررررررررر428الحسين بن عبد الله   ابن سينا ) (4)
 .61، ا1م، ج1999، 1العلهي ، بيرو ، ط

 .50شحادة: صفحا  هن تاريخ التراث، ا (5)
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 م(:1039هـ / 430)ت  (1)العلي بن عيسى الكح  -5

الين اا الهقال  الولى هن  تابه تع رة ال ح  ا علي بن عيسرررررررررررررى ال ح  لتشرررررررررررررريح العين و   ا فا  (2)رصررررررررررررر 
، وقد (3)لففم  هراض العين ال ا رة والباطن  و سرررررربابفا وطرع عا فا وو ا ففا، و عا  عه الهعرط  هدرا  

نه قد ل"، طقاا: ا  صررررررحيح ا  ضرررررررورة هعرط  طبيع  العين لعاج  هراضررررررفا عا  شررررررار طي هقده   تابه للى 
بحد العين وطبيعتفا، وعلك لن نفي  ا   ن ي ون عارط ا  ي ب على هن  راد  ن يداوإ العين هداواة صررررررررررررررواب

  و  عا  صررررربح  الهعرط  التشرررررريحي  ، (4)"العلا عن  ا عضرررررو لنها ي ون برده للى طبيعته التي ررج عنفا
 لففم  هراض العين وتحديد العاج الهناسب لفا. ا   ساس

 

 

                                                           
اا: طبيب عيون عربي نصرررررررررررررراني هن ب داد، عُر  بهفارته وربرته طي هعال    هراض  (1) علي بن عيسرررررررررررررى ال ح 

دل هن  شرررررررررررررفر  طبرراء  ررعا اله رراا طي عصرررررررررررررره، ولا تتواطر هعلوهررا    يرة عن حيرراترره، توط ي سرررررررررررررنرر   العين، وعررُ
الين، العإ ح ي به ان   بيرة و 1039 ررررررررررررر 430) صبح هن ال تب الهعتهدة لد  م(، وهن  شفر هؤلفاته تع رة ال ح 

الين ) طباء العيون(.  ع اوإ  ؛318، ا4؛ ال ر لي: العام، ج333ابن  بي  صررررررررررررريبع : عيون النباء، اال ح 
 .209)رحاب رضر(: الهو   طي تاريخ الطب عند العرب، دار الهنا ا، د.م، د. ، ا

الين: هن   م   ترب طرب العيون طي القرن )الرراهس الف رإ الحرادإ عشرررررررررررررر الهيادإ(، ويُعرد  و ا  (2) ترع رة ال حر 
هؤلل  بالعربي   هع ها سبقه هن هؤل فا   عا العلم، و ضا  لليه علي بن عيسى ها توصا لليه هن ربرته وبحو ه، 

هصررررررررررررطفى بن عبد الله   ا ي رليف  )و اء طي  اث هقالا  شررررررررررررهل  تشررررررررررررريح العين و هراضررررررررررررفا وعا فا. ح
(:  ش  ال نون عن  ساهي ال تب والفنون، تح: ل هاا الدين لحسان  وغلي وبشار عواد هعلو ، م1657  ر1067

، 1السررراهرا ي: هرتصرررر تاريخ الطب، ج؛ 451، ا2م، ج2021، 1هؤسرررسررر  الفرقان للتراث الإسررراهي، لندن، ط
 .521-520ا

 .486، ا8م، ج1985دل  ضهن حضارة العراع، دار الحري ، ب داد، رليا )ياسين(: الطب والصي (3)
اا ) (4) الين، تح: الح يم السررريد غوث هحي الدين القادرإ م1010  ررررررررررررررررر400علي  ابن عيسرررى ال ح  (: تع رة ال ح 

 .  8م، ا1964، 1الشرطي، هطبع  ه لس دا رة الهعار  الع هاني ، حيدر آبادر الفند، ط
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 م(:1041هـ / 432)ت بعد  (1)ابن الهيثم-6

 ،(3)عند تفسير عهلي  الإبصاروو ا      ا فا بوص  تر يب العين  (2)الهنا ر هابن الفي م طي  تاب ا تم  
 .(4)"الدهاغالبصر هر ب هن طبقا  و غشي  و  سام هرتلف ، وهبدؤه وهنشؤه هن هقدم "طقاا: 

طفعا "طقاا:  ،طي  تبفم علهاء التشريح شرحهها ع ره عن تر يب العين وطبقاتفا قد سبع  ن   شار للى  ن  
العإ شرررررحناه  و صررررف  تر يب البصررررر و ي ته و ي   طبقاته، و هيع ها ع رناه هن طبقا  العين وتر يبفا 

 .(5)"قد بي نه وشرحه  صحاب التشريح طي  تب التشريح

  القا ل  لعهلي  الإبصررررررار، طرال  الن ري  اليوناني ا   ديد ا  قد م ابن الفي م تفسررررررير للى  عه الهعرط ،  ا  واسررررررتناد
ن   ا تراه ه بأن  الشرررعا  يررج هن العين للى ال سرررم الهر ي، وقاا لن  الضررروء يأتي هن ال سرررم للى العين، وا 

لن البصر يحس بالضوء واللون اللعين طي سطح الهبصر هن "طقاا: ، (6)العين  و ها يقع عليفا هن  شع 

                                                           
م(، عُر  965 ررررررررررررررر 354ابن الفي م: الحسن بن الحسن بن الفي م، يُ ن ى بأبي علي، وُلد طي البصرة نحو سن  ) (1)

 تنق ا بين البصرة وب داد طي طلب العلم، ويُعد هن هؤسسي علم الضوءو  رة اطاعه على  تب العلهاء،  بحبه للعلم
ه هؤلفا  عديدة، هن  شرررررفر ا  تاب الهنا ر. م(، ول1041 ررررررررررررررررررر 432ي طي القا رة نحو سرررررن  )والبصرررررريا ، وتوط  

ال  )عهر رضررا(: هع م الهؤلفين، ه تب  اله نى، بيرو ، د. ، ج؛ 129-128القفطي: لربار العلهاء، ا  ، 3 ح 
؛ ال بيررردإ )طرع صررررررررررررررررالح(: التراث العلهي العربي الطبي،  ي ررر  الهعرررا رررد الفنيررر ، د.م، د. ، 216-215ا 
 .623-619ا

صرروا صررورة لعهلي  الإبصررار وو  ا  ن  شررفر ال تب طي علم البصررريا ، قد م طيه ابن الفي م تفسررير  تاب الهنا ر: ه (2)
الهر يا  للى العين، ودرس  ا رتي انع اس الضررررررررررروء وان سررررررررررراره، و ان له   ر  بير طي تطور علم البصرررررررررررريا . 

 .66-65، ا2الساهرا ي: هرتصر تاريخ الطب، ج. 28-27البتانونى:  طباء هصر، ا
 .118الشطشاط: تاريخ علم التشريح، ا (3)
(:  تاب الهنا ر، تح: عبد الحهيد صبره، اله لس الوطني م1041  رررررررررررررر432الحسن بن الحسن   ابن الفي م ) (4)

 .127م، ا1983لل قاط  والفنون والآدب، ال وي ، 
 .136ابن الفي م: الهنا ر، ا (5)
 .118الشطشاط: تاريخ علم التشريح، ا (6)
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، (1)"الصرررورة التي ترد لليه هن الضررروء واللون اللعين طي سرررطح الهبصرررر، وتنفع طي شرررفي  طبقا  البصرررر
 وبعلك انتقا   ر التشريح هن هعرط  تر يب العين وو ا      ا فا للى تفسير  يفي  حدوث الإبصار.

 :(م1274هـ/673 بعد )ت (2)أبو المحاسن الحلبي-7 

، (4)، وبد ه بقسررررررررررم راا بتشررررررررررريح العين(3)  رليف  بن  بي الهحاسررررررررررن الحلبي  تاب ال اطي طي ال حا لل 
ا له سرررررررت  طصررررررروا، طقاا:    و ي تشرررررررتها على سرررررررت ...طي حد  العين وتشرررررررريحفا و حوالفا ال لي "رصررررررر 

 .(5)"طصوا

                                                           
 .137ي م: الهنا ر، اابن الف (1)
اا هن حلب، عا  طي القرن )السرررررررررررررابع الف رإ ال الث عشرررررررررررررر  (2) رليف  بن  بي الهحاسرررررررررررررن الحلبي: طبيب  ح 

نها عُرط  بعض  وانبفا هن راا ها  الهيادإ(، ولا تتواطر هعلوها    يرة عن حياته طي الهصرررررررررررررادر التاريري ، وا 
ه ح  ن  تاريخ وطاته على و ه الدق ، ويُر   ع ره طي  تابه، لع  شررررار للى هعال ته الهرضررررى طي هدين  حلب، ولم يُعر  

فاته  تاب م(، لو ود نسرررر  هن  تابه هؤرر  بفعه السرررن  وتحها ل ا ته، وهن هؤل  1274 رررررررررررررررر 673 ان بعد سرررن  )
(: ال اطي طي ال حا، تح: هحهد  اطر م1257  ررررررررر654رليف  بن  بي الهحاسن   بعد ال اطي طي ال حا. الحلبي )
، 1 ي، الهن ه  الإسررررررررراهي  للتربي  العلوم ول قاط  "ليسررررررررري و"، الرباط رررررررررررررررررررررر اله رب، ط الوطا ي وهحهد رواس قلعه

 .111؛ عباب : هع م  عام الطب، ا214، 22م، ا1990
العيون  ل فه رليف  بن  بي الهحاسرررررررررررررن الحلبي طي القرن )السرررررررررررررابع  ال اطي طي ال حا:  تاب شررررررررررررراها طي طب   (3)

ه ها وصررا لليه  عا العلم طي عصررره، و ضررا  لليه ها توصررا لليه بنفسرره الف رإ ال الث عشررر الهيادإ(، و هع طي
العيون، وضرررررم تشرررررريح العين و هراضرررررفا وطرع عا فا، للى  انب الرسررررروم وال داوا التوضررررريحي . رحيا  طي طب  

الون طي هصررررر والشررررام  هن الحروب الصررررليبي ((، ه ل  هدارا  التاريري  ال  وال ح   ،)هحهد طو إ هصرررررإ(: ))ال حل
 .70-69م، ا2019د.م، العدد الرابع، 

 .  120الشطشاط: تاريخ علم التشريح، ا (4)
 .32الحلبي: ال اطي طي ال حا، ا (5)
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ح عاق  العين بالدهاغو  ، و  عا (2)والطريع العإ يسرررل ه البصرررر بينفها (1) رطع  تابه برسرررم تشرررريحي يوضررر 
 هن راا الرسم. ا   صبح  تفاصيا تشريح العين وعاقتفا بالدهاغ وهسار البصر    ر وضوح

 م(:1288هـ / 687ابن النفيس )ت -8

 ا هن اسرررررررررتردم  عا الوصررررررررر  طي تاريخ طب  د  ابن النفيس العين آل  للرؤي  لا باصررررررررررة بعاتفا، و ان  و  عَ 
، وقد قاا طي (3)ارتباطفا بالدهاغ وطبقاتفا التي تحف  رطوبتفا وتعينفا على  داء و يفتفا ا  العيون، هبي ن

نها تتم  هنفع   عه الآل   ها " علك: لا لَرُ  يَ الواحد بالعينين ا نين، وا  والعين آل  للبصررررررر وليسرررررر  باصرررررررة، وا 
 ون الروح هعفررا  ررأنفررا بعرردُ طي الرردهرراغ، و ررعه سررررررررررررررتعرطرره بعرردُ بروحٍ هرردركٍ يررأتي هن الرردهرراغ، وبرطوبرراٍ  ي

 ،(4)"الرطوبا  لا بد  و ن ت ون هحفو    هحفوط   بأعضرررررررررررررراء تُ  نُّفا هن  ا  انب، وتلك  ي طبقا  العين
وهن  نا ارتبط تر يب العين بو يفتفا واتصرررررررررالفا بالدهاغ، وبعلك ت اهل   فود  ؤلاء العلهاء طي دراسررررررررر  

 ي تشريحفا وطفم و ا ففا و هراضفا وعا فا.العين، وتتابع  لضاطاتفم ط

 تشريح العين: :اا رابع

فم تر يبفا ط الا تهام بتشريح العين هن ال وانب التي ا تم  بفا الطباء العرب والهسلهون، لع  در وا  ن   د  عُ 
ع بين ي ه ا  دقيق ا  وو ا      ا فا  و السرررراس لهعرط   هراضررررفا وطرع عا فا، وقد وصررررفوا العين وصررررف

بقا  ن هن طالعيون، طالعين تت و   ر طب  ا  سرررررررررررررفم طي تطو    وطفم عها    ا فا، هه  الهاح   التشرررررررررررررريحي  
  تحف  صرررررررفاء ا، وعضرررررررا  و  فان تسرررررررفم طي قياهفا بو يفتفا طي الإبصرررررررار، تحهيفا، ورطوبا  دارلي  

 ين و   ا فا: ر طي  تب الطباء العرب والهسلهين عن تر يب الع بر  ها عُ  يأتيوطيها 

 

 

                                                           
 (.4هلحع ) (1)
 . 64الحلبي: ال اطي طي ال حا، ا (2)
 .579الشطشاط: ))ابن النفيس را د علم التشريح((، ا (3)
 .52ابن النفيس: الهفعب، ا (4)
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 :تشريح طبقات العين-1

ن العين هن طبقا  دقيق  التي تؤد   إ و ا   هت اهل ، تحف  العين وتحهيفا وتسررررررررررررررراعد ا على  داء تت و 
درا فا، وقد وصرررر   طباء العرب   ا  دقيق ا  لهيع ا   عه الطبقا  وصررررف ينالهسررررلهو و يفتفا طي رؤي  الشررررياء وا 

 الطبقا : يأتري وص   عهيدا  على تقد م هعرطتفم بت وين العين وو ا ففا، وطيها 

 

 الطبقة الملتحمة:-أ

ع العين  طوعٍ لينٍ  ا   ي الطبق  ال ا رة التي تحيط بالقرني  هن الرارج، وتشررررررربه غشررررررراء  رقيق  ، يحهيفايطو 
ه ي  الهلتحه ا  قوي   ا  تلتصرررع بالقرني  التصررراق ، وُ د  لتوا ه ا  سررربين غلي        غضرررروطي   و ي طبق    ،، ولفعا سرررُ

 .(1) ، وتربط العين وتحف فا طي هوضعفا، وي فر لونفا البيض طيها يُعر  ببياض العينالعواها الرار ي  

 ة:الطبقة القرني  -ب

ه ي  بفعا الاسرررم لن  تقع رل  الهلتحه  هباشررررة   ن هن  ربع  ،فا تشررربه القرن طي شرررفاطيته وصرررابته، وسرررُ تت و 
لب سطحفا الرار ي ص ،قشور رقيق  رُلق  لحهاي  العين، طإعا  صيب  لحدا ا ب ط  قاه  الرر  هقاهفا

يفا حرارة وط ،ن حتى لا يؤعإ الطبقا  اله اورةا باطنفا طلي   ،  ه  را  الرار ي   هلس يحهي العين هن الهؤ   
عاء ين قشور ا وسط هعتدا طي الطبيع  يقوم بنقا ال لطيف  تساعد على  عب ال عاء هن الطبق  العنبي ، وب

 .(2)ويحاط  على توا نفا الدارلي

 

 

                                                           
(: نور العيون و اهع الفنون، تح: هحهد  اطر م1297  ررررررررررررررررر696الدين بن يوسررر    حوالي  صررراحالحهوإ ) (1)

 .43م، ا1987، 1الوطا ي وهحهد رواس قلع ي، هر   الهلك طيصا للبحوث والدراسا  الإساهي ، الرياض، ط
 .41-40الحلبي: ال اطي طي ال حا، ا (2)



  سلسلة العلوم التاريخية والاجتماعية                                 مجلة جامعة حمص                              

 الحسينخليل عدي العرفي   د.                                          2026  عام 7العدد  48المجلد           

75 
 

 ة:الطبقة العنبي  -جـ

ه ي  بفعا الاسرم لن   ، و ي ههلوءة بالرطوب  وتضرهر بعد الهو  (1)فا تشربه نصر  عنب  ُ  يا عنفا قهعفاسرُ
ن ن  حتى لا تؤعإ ها حولفا، وهلساء هتقع  هام الرطوب  البيضي ، و ي لي   ،ل واا ها طيفا هن روح ورطوب 

وطي وسرررطفا  قب يُسررره ى الحدق  )البؤبؤ(، و و الهنفع العإ يهر  هنه  ،الرارج لتحهي القرني  عند الهاهسررر 
    ي لاوالقرني     ، تح   بين ال ليدي  ت ع إ القرني  والرطوب  البيضي   ،ليلتقي بالهحسوسا  (2)الروح الباصر

ن لونفا ال اهع يحف  النور دارا العي يهنع تسررررررررب الرطوب ،  ها  ن   ا  ا حا   شررررررر    ا بصرررررررابتفا، وتتضرررررررر  
 .(3)ا  وهستقيه ا  ويهنع تشت ته، طيبقى البصر واضح

 ة:الطبقة العنكبوتي  -د

ن هن عروع دقيق  هتشررررراب   تشررررربه نسررررريج العن بو ، وهن  نا  اء  تسرررررهيتفا و يفتفا  ن ت ون  ،(4)تت و 
ين هن الآطررا  تقي العو   والبيضرررررررررررررريرر   لتحهي الطبقررا  اللطيفرر  هن ال  يفرر ، بين الطبقتين ال ليررديرر   ا  حررا   

 .(5) ، هحاط    بعلك على توا ن العين الدارليوتهتا الفضا  النات   عن الرطوبا  الدارلي  

 

 

 

                                                           
رضوان )دعاء العربي  حهد(: لسفاها  يوحنا بن هاسويه طي الطب العربي هع دراس  وتحقيع  تاب "دغا  (1)

 . 152العين"،  اهع  الإس ندري ، هصر، د. ، ا
ه  سررررررررم  لطي    وا ي، يت ولن هن برار الراط الربع ، وينبعث هن الدهاغ للى الروح الباصررررررررر:  ان يُعتقد  ن   (2)

إ. ابن بالروح الباصرررة والروح النور  ا  الباصررر )اله ول (، وبه تتم عهلي  الإبصررار، وعُر   يضرر العين عبر العصررب
 . 25-24. الحهوإ: نور العيون، ا37-35عيسى ال حا: تع رة ال حالين، ا

 .29-27ابن عيسى ال حا: تع رة ال حالين، ا (3)
(: نتي   الف ر طي عاج  هراض البصر، تح: هحهد م1259  رررررررررر657 حهد بن ع هان   ابن  ب  الله القيسي ) (4)

 . 27م، ا1998 اطر الوطا ي وهحهد رواس قلع   ي، هؤسس  الفرقان للتراث الإساهي، لندن، 
 .43-42الحهوإ: نور العيون، ا (5)
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 ة:الطبقة المشيمي  -هـ

ه ي  )الهشرررريهي ( ل  رة الطبق  العن بوتي   تأتي بعد إ و ي الطبق  التي ت ع   ،(1)الشرررررايين الهنتشرررررة طيفا ، وسررررُ
ى تلطي  تعها علو  ،  والرطوبا  اله اورة بالدم، وتحهيفا هن الآطا  التي قد تصررررريبفا هن الرل الشرررررب ي  

 .(2) ، ليسفا اهتصاصه ويستقيم سير ال عاء دارا العين  وال  ا ي  الدم قبا وصوله للى الشب ي  

 

 ة:الطبقة الشبكي  -و

ه ي  بفعا الاسررررررم لن    هباشرررررررة  رل  الهشرررررريهي  تقع  لعروع اد ل  رة ها طيفا هن افا تشرررررربه شررررررب   الصرررررري  ، وسررررررُ
في الطبق  ط ،ة الباصررررة هن العصرررب للى دارا العين  ونقا القو  و يفتفا ت عي  الرطوب  ال  ا ي   ،(3)الدقيق 

تُعد  هر    العصب البصرإ، وبعلك  تنتقا للى الهسؤول  عن استقباا الصورة وتحويلفا للى لشارا  عصبي  
 .(4)التحويا بين العين والدهاغ

 الطبقة الصلبة:-ز

تقوم بحف  ش ا العين  ،(5) ي الطبق  الريرة هن الدارا، وتُعد   صلب طبقا  العين، لعلك سُه ي  الصلب 
ن ه الإطررار الررعإ يحتضررررررررررررررن العين ويحهيفررا بهن لرر وربطفررا بع ررام الر س لت بيتفررا طي هوضررررررررررررررعفررا، طفي 

 .(6) الصدها  والعواها الرار ي  

                                                           
 .24الهوصلي: الهنترب، ا (1)
 . 24-23ابن عيسى ال حاا: تع رة ال حالين، ا (2)
(: البصر والبصيرة طي علم العين وعللفا وهداواتفا، تح: هحهد رواس م901  ررررررررررررر288ة    اب  بن قر الحراني ) (3)

 .38م، ا1991، 1قلعه  ي وهحهد  اطر وطا ي، العبي ان، الرياض، ط
 .22ابن عيسى ال حا: تع رة ال حالين، ا (4)
 .40الحلبي: ال اطي طي ال حا، ا (5)
 ش  الرين طي  حواا العين، تح: هحهد  اطر الوطا ي (: م1348  رررررررررررررر749)هحهد بن لبرا يم   ابن ال فاني  (6)

 .11م، ا1993، 1وهحهد رواس قلعه  ي، هر   الهلك طيصا للبحوث والدراسا  الإساهي ، الرياض، ط



  سلسلة العلوم التاريخية والاجتماعية                                 مجلة جامعة حمص                              

 الحسينخليل عدي العرفي   د.                                          2026  عام 7العدد  48المجلد           

77 
 

 تشريح رطوبات العين:-2

تحتوإ العين طي دارلفا على  اث رطوبا  ر يس  تُسا م طي عهلي  الإبصار وتحاط  على استقرار العين 
 ، تحهي  عه الرطوبا  طبقا  العين هن ال فا  والحرارة، وتُعينفا على اسرررتقباا الضررروء وو ا ففا الدارلي  

هوضع الإبصار، ويت اها عها  عه الرطوبا  بها يضهن ساه  العين وحُسن  دا فا لو يفتفا،  ونقله للى
 يبي ن هواضعفا وو يف   اٍّ هنفا، و ي على النحو الآتي: ا  دقيق ا  وقد وص  الطباء  عه الرطوبا  وصف

 ة:الرطوبة الجليدي  -أ

 ي صررار وبفا تُدرك الصررور، تقع طي وسررط العين، و فا هر   الإب   اء العين لن     م  تُعد  الرطوب  ال ليدي  
عد ا على ، لع طيفا عرض  بسيط يساا  فا ليس  هستديرة تهاهبيضاء صاطي  لاهع  تهيا للى الاستدارة، ل ن  

 .(1)استقباا   بر قدر هن الصور

ه ي   ليدي   فا النقط  التي ، وُضرررررع  طي وسرررررط العين لن  (2)فا تشررررربه ال ليد طي صرررررفا فا وبياضرررررفا  لن  وسرررررُ
ها    ر هقاوه  للفسررررراد والعوارض بسررررربب اسرررررتدارتفا،   و يتت ه ع حولفا بقي  ال  اء لت عيتفا وحهايتفا، 

العرض البسررررريط طيفا ي علفا قادرة على اسرررررتقباا  هي    بر هن الضررررروء والصرررررور، طلو  ان  دقيق   و   ن  
 هاهفا، ولفعا  حاط  بفا سررررررررا ر ال  اء لتحف فا هن الهشررررررررفد  ا  هحدود ا     ءتاه  الاسررررررررتدارة لها ر   للا  

 .(3) انب وت عيفا هن  ا  

 ة:الرطوبة الزجاجي  -ب

ه ي    ا ي  تقع رل  الرطوب  ال ليدي   اب طي نفا تشرررررررررررربه ال  اج الهع  ل    وتحيط بنصررررررررررررففا الرلفي، وسررررررررررررُ
رة وطبيعتفرا تهيرا للى الحرا، و ي  قرب للى البيراض، ، ولونفرا  بيض يهيرا للى الحهرة قليا  (4)صررررررررررررررفرا فرا

                                                           
 .17-16ابن عيسى ال حا: تع رة ال حالين، ا (1)
 .25الهوصلي: الهنترب، ا (2)
 .18-17ابن عيسى ال حا: تع رة ال حالين، ا (3)
 .8ابن ال فاني:  ش  الرين، ا (4)



 العيون عند علماء المشرق العربي والإسلامي ر طب  علم التشريح ودوره في تطو  

 م(1517–750هـ/923–132خلال العصر العباسي )

78 
 

 ض  ، حيث تأرع هنفا ها تحتا ه وتترك الفاوالليون  بسررربب ها يصرررلفا هن غعاء عبر  وردة الطبق  الشرررب ي  
 ، ولفا و يفتان  ساسيتان:ا  نقي ا  صاطي

له ليتناسررررررررررررررب هع  ، لن  ت عي  الرطوب  ال ليدي   -1 فا الواسررررررررررررررط  بين الدم وبينفا، طتفي ل ال عاء وتعد 
ن  بلونه ور   الإنسان الشياء بلونٍ  حهر.طلو ت ع   ال ليدي   ،طبيعتفا    هباشرة هن الدم لتلو 

فعا السرررربب ول، دون  ن تح به  و تع سررررههن اط  تنقا الضرررروء فا شررررف   ، لن  نقا النور للى ال ليدي   -2
  ل ليدي  افا ت ل  نصففا الرلفي ه ا عهاه  دقيق  تحهيفا، طتبدو   وصار   أن  قُر ب  هن ال ليدي  

فا ا، لن    التي رلفف  هن الطبق  الشرررررب ي   ، ويأتي غعاء ال  ا ي  نصرررررففا ه هور طي ال  ا ي   و أن  
 .(1) غنى الطبقا  بالعروع والدم

 ة:الرطوبة البيضي  -جـ 

ه ي  بيضررري  هن ال  ا ي   ا   ، و ي  رع  قواهتقع  هام الرطوب  ال ليدي   البيض  ن قواهفا يشررربه بياض  ل   ، وسرررُ
 .(2)ا طي رق ته وصفا ه، ولونفا ها ا للى البياض الشف  

در ج الضررررروء  ، ولتسررررراعد على ت  والطبق  العنبي  بين ال ليدي   ا  لطيف وُضرررررع  طي هقده  العين لت ون طاصرررررا  
   هباشرة، ولفا  ربع هناطع ر يس :الدارا للى العين حتى لا يضر  ال ليدي  

  . ي    وحرارة الفواء الرار ناتج عن حرارة البدن الدارلي    وحهايتفا هن ال فا  الترطيب ال ليدي   -1
   القريب  هنفا.ترطيب الطبق  العنبي   -2
   هباشرة ل ا تهتا  رطوبتفا  و تؤعيفا.  هن هاهس  ال ليدي  هنع رشون  العنبي   -3
ا  هن صررررور الهر ي تسررررتقبااسررررتقباا القوة الباصرررررة هن دارا العين وتو يففا للى رار فا،  ها  -4

 الرارج وتنقلفا للى الدارا.

                                                           
 .20-19ابن عيسى ال حا: تع رة ال حالين، ا (1)
(: نفاي  الط ار ون    البصررار، تح: حا م الب رإ وهصررطفى م1248  رررررررررررررررر646عبد الله بن قاسررم  الحريرإ ) (2)

 .62، ا1م، ج1979شري  العاني، دار الرشيد للنشر، ب داد، 
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 ، راليا  و علك الطبق  القرني   —    وال  ا ي    والبيضرري  ال ليدي   —الرطوبا  ال اث  الطباء  ن   ع روقد 
 ، ي    تت ع   هن ال  ا هن العروع، و ن غعاء ا يصرررلفا هن الطبقا  اله اورة عن طريع الرلشرررح؛ طال ليدي  

 .(1)   هن العنبي   ، والقرني  الشب ي    هن وال  ا ي  

و  عا يت ضح  ن صفاء  عه الرطوبا  وتناسع هواقعفا دارا العين  و العإ ي عا الرؤي  هه ن  وسليه ، 
  إ رلا طي توا نفا  و ت عيتفا يؤد إ للى ضع  البصر  و اضطرابه. و ن  

 تشريح الأجفان:- 3

   اء العين الحاهي  لفا، طفي تحف فا هن ال بار والفواء وال فا ، وتسرررررررررررررراعد على  تُعَد  ال فان هن   م  
  ناء النوم. طي   را  الرار ي  تحهي العين هن الهؤ   و   رطب  وصاطي  بتو يع الدهع عليفا، بقاء القرني  

ن ال فن هن عد   عضررا ،  م فا ال،  م غشرراء رقيع،  م طبق  هن الشررحم، تليلا  ة طبقا  هرت ب : ال لد  و  يت و 
طلو  ان  عا  ،(2) سررررم غضررررروطي صررررلب تسررررتند لليه العضررررا  وت رس طيه ال داب ا  غشرررراء آرر، و رير 

 .(3)لها  بت  عليه ال داب ا  نال ضرو  لي  

تن لانه  م طي حر ته: ا نتانا حر   ال فن طت ون طي ال الب لل فن العلى، وله  اث عضررررررررررررررا  تتح    ه  
بهسرراعدة  ليا  ك ق  له، با يتحر  ا ال فن السررفا طا عضررل  هسررتقل   ه   ،ترطعه للى العلىللى  سررفا، وواحدة 
ه هسؤوا عن ال ش  والستر، بينها السفا  اب  ليساعد على لن   ا  ُ عا العلى هتحر  ،عضا  الحدق 

                                                           
 .46-45الحهوإ: نور العيون، ا (1)
عر العإ ينهو على حاطتي  فني العين )الرهو (.  (2) ؛ 780، ا1ج ابن هن ور: لسان العرب،ال داب:  ي الشل

 . 607ا، 5، جم1960، دار ه تب  الحياة، بيرو ، رضا ) حهد(: هع م هتن الل  
ال حلي  طي الهراض البصري ، تح: هحهد  اطر (: العهدة م1361  ررررررررررررر762صدقه بن لبرا يم   بعد الشاعلي ) (3)

 .51م، ا2019، 1الوطا ي وعبد القادر رشان، دار النفا س، بيرو ، ط
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هنه  هن العلى، ولو  ان   بر ا  ، ولفعا  ان ال فن السرررررررفا  صررررررر ر ح ه(1)تصرررررررري  الدهع والفضرررررررا 
 .(3)والدهع دارله ولم تررج بسفول  (2)رهاالع  الفضا   لت ه  

طال داب تحف  العين هن ال بار وسرا ر ال سرام الدقيق ،  ،ا ال داب والحوا ب، طل اٍّ هنفها دور هحدد ه  
وقد رُلق  ال داب طي  رمٍ غضررررررروطي صررررررلب  ،والحوا ب تصررررررد  ها ينحدر هن الر س هن عرعٍ  و د ن
  ها  ن   ،نٍ لانسدل  على الحدق  وهنع  الإبصارلي   حتى لا تطوا    ر هن الا م، ولو  ان  طي هوضعٍ 

حتى لا يح ب النور الدارا للى العين، ويتهي   شعر ال داب  ا  شعر الحا ب قصير و اب  لا يطوا   ير 
، طلو شاب  ة البصرسواد ال داب ضرورإ لحف  قو   لفها  ن  ك سببين:  و  ه لا يشيب، وع ر الطباء لعلبأن  

 ،  الضررروء، و انيفها  ن حر تفا الدا ه  تول د حرارة تهنع الرطوب  التي تُحدث الشررريبلضرررع  الن ر وتشرررت  
ن هن برارٍ دُرانيٍّ تدطعه الطبيع  للى سررررطح ال لد، وينقسررررم ال سررررم وبي ن الطباء  ن الشررررعر طي  لى ليت و 

شرررررررعر ، وشرررررررعر ي هع بين ال ين  والوقاي   (4)الشرررررررفارشرررررررعر اللحي ، للوقاي   شرررررررعر  ا    نوا : لل ين   
 .(5)الحا بين

لفا  ن حر ته للى السررررررررررررفا  سررررررررررررفا على ل ا    سررررررررررررباب:  و   هنفاا حر   ال فان، طقد ارتُا  العلى  ه  
ين النوم، ولو  ان السررررررفا  و الهتحرك لبقي  الع  ناء  طي الإغاعالطبيع ، وال اني   ن العين تحتاج للى 

ا لو ن   ها و ح م هن حر   السرفيقيأه شروط ، وال ال    ن انطباع العلى على السرفا بعضرلتين هن اله
 .(6) ان  و الهتحرك

                                                           
(: تشريح العين و ش الفا وهداواة  عالفا، تح: هحهود صقر م1068  ر460علي بن لبرا يم   بعد ال فرطابي ) (1)

 . 46م، ا1991 ،1وهحهد قلعه  ي وهحهد الوطا ي، العبي ان، الرياض، ط
 .43، ا7جابن هن ور: لسان العرب، . )الرلهَا: ها تطرحه العين هن  وسا  ت تهع طي هَأْقفا ) اوي  العين (2)
 . 80، ا1الحريرإ: نفاي  الط ار، ج (3)
بن ا الشررررفار:  ي حرو  ال فان التي ينب  عليفا الشررررعر،  إ هواضررررع هناب  ال داب )الرهو ( طي ال فن. (4)

 .419-418، ا4جهن ور: لسان العرب، 
 .50-49الحهوإ: نور العيون، ا  (5)
 .62الحلبي: ال اطي طي ال حا، ا (6)
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هعرط  تر يب ال فان وها تحويه هن عضا  و  داب وحوا ب  اء  نتي   دراس  دقيق   وبفعا يتبي ن  ن  
ا ه نفم هن طفم و ا    عه العضرررررررررررررراء، وهعرط  دور ا طي حهاي  العين والهحاط   فا الطباء، هه  قام ب

 على رطوبتفا وصح  الإبصار، و علك لدراك طرع العناي  بفا والوقاي  هن عللفا.

الطباء طي هعرط   هراض العين وطرع عا فا، ه علم التشريح ه  ا الساس العإ اعتهد ضح  ن  وبعلك يت  
لعرب اوقررد طفم  طبرراء  ،  ء هنفررا و الررعإ  عررا الطبرراء يرردر ون تر يررب العين وطبقرراتفررا وو ررا    ررا  طف
   ي الرطوة الولى لهعرط  سرررررربب الهرض ن طي العصررررررر العباسرررررري  ن هعرط   عه البني  الدارلي  يالهسررررررلهو 

 هن دلا  والت رب  بالهاح   على عتهاد لاواوهع التعهع طي دراسررررر  التشرررررريح  ،والطريق  الصرررررحيح  لعا ه
الا تفاء بالنقا،  صررررررررربحوا    ر قدرة على تفسرررررررررير ها ي فر على العين هن علا، والتهيي  بين  عراضرررررررررفا 

وقد سررررررررررراعد م  عا السررررررررررراس العلهي على تطوير طرع  ديدة لعاج  هراض العين والبحث طي  ،الهرتلف 
 الوسا ا الدوا ي  التي عرطو ا وابت رو ا.

 :ي توصل إليها البحثالخاتمة والنتائج الت

العيون راا العصررررررر العباسرررررري، لع  ر طب  طي تطو   هفم   ضررررررح هن البحث  ن علم التشررررررريح  ان له   ر  يت  
 سفه  دراس   سم الإنسان والعين طي طفم و ا      ا فا و هراضفا وطرع عا فا، و فر   ر علك طي 

 النتا ج الآتي :  وال راح  العيني . وقد توصا البحث للى ي  فا  الطب  الهؤل  

ليوناني ي االعلهاء طي دراسررررررر  التشرررررررريح، طإلى  انب التراث الطب   ا د  الوسرررررررا ا التي اعتهدتعد   -1
 ، اسررررررررررررررتعرررانوا بتشررررررررررررررريح الحيوانرررا ، وهاح ررر  الفيرررا رررا الع هيررر  وال روح الهتر م للى العربيررر  

ض ر  بعالإنسرررران، طقد  ا  هوضررررع تحف  ديني وا تهاعي، و  ا  سررررد ه ا تشررررريح  ،والإصررررابا 
فا  الطباء تسرراؤلا  حوا هد  ههارسررته، هن دون النصرروا والآراء التشررريحي  الواردة طي هؤل  

 الوصوا للى دليا قاطع ي ب  علك.
لا يتفع ه دو حوا ها و   السابق ، با ناقشوا بعضفا وصح  ي  لم يقتصر العلهاء على نقا الآراء الطب   -2

 .هع هاح اتفم
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عهلي طي عها الطبيب؛ طهعرط  هواضررررررع العضرررررراء وهسررررررارا    ان للهعلوها  التشررررررريحي    ر   -3
العصاب والوعي  الدهوي  وات اه العضا  ساعد  على وضع العاج طي هوضعه، والتعاها 

   ناء العهليا  ال راحي .طي هع الإصابا ، وت نب للحاع الضرر بال  اء السليه  
طفم هنشررررررأ بعض الهراض التي سرررررراعد  هعرط  تر يب العين وصررررررلتفا بأعضرررررراء ال سررررررم على  -4

 ات فر  عراضررررفا طيفا، طقد ي ون الهرض طي  حد    اء العين، وقد يرتبط بالر س  و الدهاغ، هه  
 ساعد على تحديد هصدره بصورة  دع.

 سررررررفه  الهعلوها  الهتعلق  بتر يب العين طي تطوير بعض الدوا  ال راحي  بها يتناسررررررب هع  -5
 ا ساعد على  يادة الدق  طي  راح  العين.هوضع استرداهفا دارا العين، هه  

  صالعيون، لع بد   بعض ال تب الهترص   طب   هتعددة طي فا طي هؤل   ا   ان علم التشريح  ساس -6
بتشرررررررريح العين قبا الحديث عن  هراضرررررررفا وعا فا، ووصرررررررف  طبقاتفا ورطوباتفا وعضررررررراتفا 

 .العيون لعين طي دراس  طب  ح   هي  هعرط  تر يب اهنفا، هها يوض   و  فانفا وو يف   ا  
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 الملاحق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (:1ملحق )                                        

 ن لسحاع.نين برسم توضيحي لطبقا  العين و   ا فا طي  تاب العشر هقالا  طي العين لحُ  

 .81-80: العشر هقالا ، اابن لسحاع
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 (:2ملحق )                                     

 إسحاق. نين بنرسم توضيحي لعضلات العين والجفن في كتاب العشر مقالت في العين لح   

 .81-80: العشر هقالا ، اابن لسحاع
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 (:3ملحق )                                    

 رسم توضيحي للعينين واتصالهما بالعصبين البصريين في كتاب المناظر لبن الهيثم. 

 .136ابن الفي م: الهنا ر، ا 
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 (:4ملحق )                                        

 رسم توضيحي لمقطع عرضي للدماغ وعلاقة العينين به في كتاب الكافي في الكحل  

 .أبي المحاسن الحلبي لخليفة بن                             

 .64، اطي ال حا الحلبي: ال اطي
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 ملخص

يفة بشكل عام وفي فكر أبي حن للنظر في أهمية التجارة في الاقتصاد الإسلامي خُصص هذا البحث
 ،لتجاريةوأخلاقه ا والمعاملات التجارية عند أبي حنيفةالاقتصادي لفكر لتوسع في افتم ا ،بشكل خاص

وذلك لِما اشتهرت به المدن  ،في المدن دون الأريافصاحب المذهب الحنفي الشهير الذي انتشر  فهو
نتاجه الفقهي ،من العمل التجاري فاعتمدت المذهب الأيسر لمعاملاتها التجارية قد ف أما حياته العلمية وا 

 السياسية.آرائه هم كما تطرَّق البحث لأ ،البحثفي يفيد أو يتصل  بُحث فقط بالقدر الذي

 .الأخلاق ،أبو حنيفة ،الإسلامي الاقتصاد ،التجارة كلمات مفتاحية:
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ABSTRACT 

This research is devoted to broadly examine economic thought and 
commercial transactions according to Abu Hanifa، the merchant and 

founder of the famous Hanafi school، which spread in cities but not in 
countrysides، as cities، being known for commercial acts، adopted the 

easiest school of commercial transactions. The research has not delved 
deep into Abu Hanifa's academic life and jurisprudential product، except 

for what is useful for or relevant to the research. The research has also 
touched upon his most important political viewpoints. 

 مقدمــــــــــــــــــــــة
 بسم الله وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله.

  مةاهذلك لما له من إسهامات  ،حنيفة أهمية خاصة في الفكر التجاري الاقتصادي الإسلامي يلأب
هذا  ومن ،وكونه صاحب مدرسة فقهية لا تزال قائمة حتى الآن؛ أي على مدى ثلاث عشر قرنا   ،في ذلك

حنيفة كان  اوعزز ذلك أن أب الباب يُفهم مدى رصانة فكره وحذاقته ورؤيته الواسعة المتقدمة على عصره.
ه يكتسب وذلك جعل ،ق بها ثم عدل عنها إلى الفقهقاد وتعم  قد دخل في علم الكلام والجدل في مسائل الاعت

جج فساعده ذلك على أن يُرسي فقهه وأحكامه على ح ،خبرة كبيرة في المجادلة والمناظرة بما يخدم علم الفقه
فصدق به قول الإمام مالك عنه: " لو كَلَّمك في هذه  ،وبراهين واضحة يدحض بها آراء وفقه من خالفه

ته"السارِية أن   .1يجعلها ذهبا  لقام بِحُجَّ
العطاء  وزاد بأن ألبس ،اتصف أبو حنيفة بالعطاء والسخاء واتضح ذلك جليا  في معاملاته مع الناس

ة الصفاء وألبس التجارة حل ،بأخلاقه وبمهنة التجارة إلى العلاء افسم ،ثوبا  جديدا  هو ثوب البيع والشراء
 وكأن حاله يقول للفقراء: نحن في المال والربح قُسماء. ،والاخاء

                                                           
تح: محمد  ،هـ(: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم597جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد ) ،ابن الجوزي 1

شمس الدين أحمد بن  ،. ابن خلكان الإربلي131ص ،8ج ،م 1992 ،1ط ،بيروت-دار الكتب العلمية  ،ومصطفى عطا

 .409ص ،5ج ،بيروت -دار صادر ،تح: إحسان عباس ،هـ(: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان681محمد )



  مجلة جامعة حمص                                               سلسلة العلوم التاريخية والاجتماعية                

 فراس عبد الرحمن                                                2026  عام 7العدد  48المجلد           

95 
 

تختفي  ،لا يخفى على أحد ما لهذه السياسة من دور وفضل في بناء مجتمع مترابط متماسك مُتحابب
 فتنمو وتزدهر. ،منه الأمراض الاجتماعية وتتعافى المجتمعات

ت في حقه وأُلِّف ،قديما  وحديثا   ،ينهنا لا بدَّ من التنويه إلى أن أبو حنيفة بُحث من قبل عدة باحث
سات وجميع هذه الدرا ،وذلك لِما له من وقع خاص في المجتمع الإسلامي حتى الوقت الحاضر ،مؤلفات عدة

شيء إلا أنه وبَحْثنُا هنا لا ينفرد عنها ب ،تَغَنَّت به وعَنوَنَت بما يوحي إلى فضله ودوره ومكانته ومناقبه
فأتى  ،وهذا ما افتقرت إليه تلك المصادر والمؤلفات ،خُصص للفكر والمعاملات التجارية عند أبي حنيفة

ل البحث كثيرا  في الدراسات السابقة التي اعتنت بأب ،البحث هنا بمادة فريدة متميزة عما سواه  يولن يُفصِّ
لها وعددها  عبد الرحيم موسى المحيميد في مقدمة تحقيقه  ،في حقه حنيفة أو التي وُضِعت لأنه سبق وفصَّ
 .2لكتاب الخيرات الحسان

نتاجه العلمي الفقهي ليس بالأمر السهل ى مزيد من ويحتاج إل ،الخوض في حياة أبي حنيفة وآرائه وا 
ؤلفات بدَّ من الذكر أنه ظهرت موهنا لا  ،التعب والجهد وربما احتاج إلى كتاب أو كتب عدة كي يوفيه حقه

بعضها لدرجة  وغالت ،كبيرة عظيمة ومفيدة جدا  في حق أبي حنيفة أوصلته بها إلى مرتبة الفقيه المجتهد
دح المادحين وقدح وبين م ،وفي المقابل طَعن به البعض وأفرطوا بذلك ،منزلة الأنبياء والرسل إلىقاربته بها 

ظهارها للعلنالقادحين يكمن دور الباحث وحذاق  ،جهيد وذلك لا يتم إلا بعد جهد   ،ته في تقصي الحقيقة وا 
ة وهي حياة أبي حنيفة العامة وعلاقاته التجاري ،ومن هذا الباب وقع اختيار البحث على مسألة محددة ودقيقة

 ،امفتوسع البحث في عمله التجاري وفكره الاقتصادي بشكل ع ،مع تعاملاته الاقتصادية في السوق التجاري
نتاجه الفقهي؛ باستثناء ما يفيد أو يتصل بالبحث طرَّق البحث لآرائه كما ت ،دون التعمُق في حياته العلمية وا 

 متبعا  المنهج البحثي الاستقرائي والاستنتاجي. ،السياسية
 :من أهمية البحثتأتي 

 ولو على مستوى حاجيات-شراء المتكررة يوميا  في حياتنا الخاصة أهمية عمليات البيوع وال -
 .-الأسرة
فهو الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها اقتصاد  ،أهمية العمل التجاري في الماضي والحاضر -
 قها بركب الحضارة والتقدم التكنولوجي.اومن ثم تطور الدول العام ولح ،الدول

                                                           
في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة  الخيرات الحسانهـ(: 974)ت  ،أحمد بن محمد ،ابن حَجَر الهيتمي الشافعي 2

 .10-7ص ،1م ط2007 ،دمشق ،والرشاد دار الهدى ،تح: عبد الكريم المحيميد ،النعمان
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وقد جر ب  ،الاقتصادية والتي ترنو للتنمية الاقتصادية وحفظ المالأهمية أراء أبو حنيفة التجارية  -
 لذلك يُعتدُّ به في هذا المجال. ،ذلك عمليا  فاكتسب خبرة ومران
 ومنها: ،أهدافهأهمية بكما تتعزز أهمية البحث 

 والاقتداء به. ،الإسلامية وتقدير الثمين فيها –نبش تراث الأمة العربية  -
 الاقتصادي الإسلامي في تطور المجتمعات والدول.إظهار أهمية الفكر  -
حياء العلاقة بيننا وبين تراثنا الإسلامي وشخصياته العظيمة مع تفهمنا لِتغيُّر  - استنهاض الهمم وا 

 ر العصور والأزمان.يالأدوات والوسائل بتغي
نما كان العمل المعيشي في صميمها )أي  ،تبيان عدم اقتصار حياة علماء الدين على العبادة - وا 

 لا رهبانية في الإسلام(.
 وأبو حنيفة دليلَا وافيا  على ذلك. ،تبيان عدم تعارض العمل مع العلم الشرعي -
شهار فكر وسلوك أب - حنيفة التجاري الاقتصادي والاقتداء به من قبل تجار العصر  يإيضاح وا 
 الحالي.
 

 التجارة والإسلام
ي القرآن الكريم وورد ف ،قتصاد والاحتياج لكسب المال تلك غريزة متأصلة في النفس البشريةالتجارة والا
إلا أن الإسلام وضع لذلك ضوابط وحدود بحيث  ،3بقوله: "المالُ والبَنُونَ زِينةُ الحياةِ الدُّنيا" ،ما يعزز ذلك

نما يجب أن يتم وفق ضوابط وأسس شرعية تنظم عمل الأفراد  ،لا يكون شهوانيا  اعتباطيا  غرائزيا   وا 
التي ربما و  ،وتلك الضوابط والحدود تكون أكثر دقة وأهمية عند تحديد أوجه نفقة تلك الأموال ،والجماعات

 ،المنزل وفي أدناها شراء حاجيات ،تقوم بعملية البيوع والشراء -حتى العامة-فجميع الناس  ،جهلها الكثير
نما نظَّمها وضبطها بشكل كبير ودقيق. ،دون ضوابط عشوائيةترك الإسلام تلك العمليات ولم ي  وا 

عند النظر في النصوص الشرعية نجد فيها أحكاما  تضبط النظام الاقتصادي والعلاقات التجارية، 
وقد قال عليه السلام  ذلك عندما  ،4"تراض عن البيع إنما: "بقوله البيع عقد في الرضا ركنية أقرَّ  صلى الله عليه وسلمفالنبي 

في وقْتِ مَجاعة  وشِدَّة ، فسألوه أنْ يُسَعِّرَ لهم بضاعة  :أي قدِمَ يهوديٌّ بتَمْر  وشعير  وقد أصابَ النَّاسَ جُوعٌ،

                                                           
 .46آية  ،سورة الكهف 3

 .737ص/  2ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، دار إحياء الكتب العربية، ج 4
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أي كي يَصح البيع لا بدَّ من موافقة ورضى الطرفين )البائع  ،وقال "إنما البيع عن تراض" ،اليهودي فأبَى
 فتوحا  م الباب صلى الله عليه وسلمولم يترك رسول الله  ،ولا يجوز إكراه أحدهما على سعر معين ،على السعر والمشتري(

نما حث الناس على التعاطف والتراحم فيما بينهم ،لمغالاة في ذلكل لَله، وأثْنى عليه، ا فصَعِد المنبر وحَمِدَ  ،وا 
؛ إنَّما البيعُ عن ترا الَله مِن قبْلِ أنْ أُعْطِيَ أحدا  مِن مالِ  ثمَّ قال: "لا ألْقيَنَّ  ، أحد  مِن غيرِ طِيبِ نفْس  ض 

، أذْكُرُها لكم: لا تَضاغَنُوا، ولا تَناجَشُوا، ولا تَحاسَدوا، ولا يَسُومُ الرَّجلُ على سَوْمِ  ولكنَّ في بُيوعِكم خِصالا 
، وكونوا عِبادَ  ، والبيعُ عن تراض   .5الِله إخوان ا" أخيه، ولا يبيعَنَّ حاضرٌ لِباد 

 أولها:  ،في هذا الحديث قواعد تجارية عظيمة من طراز دقيق رفيع
 امرئ   مالُ  يحلُّ  لا: "صلى الله عليه وسلموهنا نتذكر حديث رسول الله  -بما يرضي الله -كل شخص حرٌ بماله  -

 .6لم إلا بطيب نَفسه"مس
 لا يحق لأحد أن يعطي أحدا  مما لا يملك. -
قدم وحديث "طيب النفس" المت ،وغيرها من العمليات الحياتية ،ركنية الرضى أثناء عملية البيع -

 يٌعزز ذلك.
 لا يجوز اجبار الناس على بيع بضائعهم وسِلَعهم بغير ما تطيب به أنفسهم. -
 الابتعاد عن الضغينة . -
والنجش: هو أن يرى الرجل السلعة تباع، فيزيد في ثمنها، وهو لا يريد  ،الابتعاد عن التناجش -

ق عليها ويبتغي من وراء ذلك منفعة مادية كان قد اتف ،ريد ترغيب السوام فيها ليزيدوا في ثمنهاشراءها، بل ي
 7مع صاحب السلعة.

 8فتزيد في السعر لتشتري السلعة لنفسك. ،لا تقحم نفسك في تجارة بين اثنين -
                                                           

 ،هـ(: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان354الدارمي البُستس ي )ت  ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ،ابن حِبّان 5

 .341ص ،11ج ،م1988 ،1ط ،بيروت -مؤسسة الرسالة  ،تح: شعيب الأرنؤوط ،ترتيب ابن بلبان الفارس ي

ارقطنِي: علي بن عمر بن أحمد البغدادي )ت  6 مؤسسة  ،تح: شعيب الأرنؤوط وغيره ،هـ(: سنن الدارقطني385الدًّ

 .424ص ،3ج ،م2004 ،1ط ،بيروت -الرسالة

 ،2142حديث رقم  ،باب ما يكره في التناجش ،صحيح البخاري  ،محمد بن إسماعيل الجعفي ،للمزيد راجع البخاري  7

 . 24ص ،9ج ،هـ1422 ،1ط ،دار طوق النجاة ،تح: محمد زهير الناصر

حديث  ،في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ،صحيح مسلمهـ(: 261)ت ،مسلم بن الحجاجللمزيد راجع  8

 .1516رقم 
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فلا يجوز  ،وذلك ليس حراما  عليه ،أن البائع والتاجر حرا  في بضاعته إن رغب في رفع سعرها -
للغريب  وتجنب الغَب نُ في السعر ،ولكن ذلك مع تجنب الكذب في البيع والإيهام خلاف الحقيقة ،الطعن به

 عن البضاعة أو للذي لا يعلم حقيقتها.
 التآخي والتعاطف. -

من هذا الحديث السالف ومن دراسة سريعة في التسعير وشرعيته نَخلُص إلى أن جميع المذاهب 
عين؛ فلا يُلزم البائع بربح م ،ومنعته من ذلك ضمن شروط معينة ،مت على الحاكم التسعيرالإسلامية حرَّ 

 9إذ يمكن ذلك. ،ويُستثنى من ذلك بعض الأوقات والأزمان والأحوال والأصناف
 ومنها أن بلالا  جاء يوما  النبي عليه السلام ،ومن القواعد الأساسية للتجارة في الإسلام تجنب الربا

، فقال له النبي عليه السلام من أين هذا، قال بلال: كان عندنا تمر رديءٌ فبعت منه صاعين بتمر برني
ا، لا تفعل، عين الربا عين الرب ،بصاع، لنُطعم النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك "أو ه أو ه

 .10ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم  اشتره"
الجليل عمر بن الخطاب يشترط العلم بأحكام السوق لمن أراد المتاجرة فيه فقال: وها هو الصحابي 

بقوله:  ، ويؤكد ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 11"مَن لم يَتفقَّه في الدين، فلا يَتَّجِرْ في سوقنا"
ين الحديثين تنطوي وتحت هذ ،12ثم ارتطم" ،ثم ارتطم ،"من اتَجَر قبل أن يَتَفقه في الدين ارتطم في الربا

لى ثم اشتدت الحاجة إ ،عدة قواعد وأحكام إسلامية اقتصادية وُضِعت في عصر الرسول والعصر الراشدي
فتنامى  ،الدراسات الفقهية في المجال الاقتصادي بعد الفتوحات الإسلامية وما استجد عَقِبها من مسائل فقهية

 الفكر الاقتصادي والتجاري الإسلامي .
 

                                                           
المكتب  ،تح: زهير الشاويش ،هـ(: روضة الطالبين وعمدة المفتين676محي الدين يحيى بن شرف )ت ،النووي راجع 9

سليمان بن  ،يس . أبو الوليد الباجي القرطبي الأندل413ص ،3ج ،م1991 ،3ط ،عمان-دمشق -بيروت  –الإسلامي 

 .18ص ،5ج ،هـ1332 ،1ط ،مصر -مطبعة السعادة ،هـ(: المنقى شرح الموطأ474خلف )

 .3/101ج ،صحيح البخاري البخاري،  10

تح: أحمد البردوني وإبراهيم  ،هـ(: الجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي671شمس الدين محمد بن أحمد ) ،القرطبي 11

 .28ص ،5ج ،م1964 ،2ط ،القاهرة -دار الكتب المصرية ،أطفيش

بي 12
ا

 ،ارقةالش -مكتبة الصحابة ،صلى الله عليه وسلمأمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي محمد محمد: أسمى المطالب في سيرة  ،الصلا

 .359ص ،1ج ،م2004
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 تجاري في الكوفة في نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسيالنشاط ال
مر بن وقد شُيدت المدينة في عهد ع ،تميزت الكوفة بموقعها الاستراتيجي والتجاري على نهر الفرات

ومنذ تأسيسها انتقلت إليها  ،13م لتكون دار هجرة وعاصمة للمسلمين بدل المدائن638هـ/ 17الخطاب عام 
جُعلت  وزاد في تطورها تجاريا  بأن ،أسواق الصيرفة وأسواق الحرير والمنسوجات ثم الرقيق والحدادة وغيرها

 وبمدة وجيزة أصبحت الكوفة أهم مراكز التبادل التجاري ،مخزنا  كبيرا  لجميع غنائم الحروب -منذ البداية -
ديباج ولمعت بها صناعة الخُز وال ،ل التجارية القادمة من الجزيرة العربيةفي العراق وغدت أهم محطة للقواف

 )المنسوجات الفاخرة( التي صد رتها إلى جهات مختلفة.
هتمام ولاة الأمويين فنظموا أسواقها وصنفوها حسب السلع فتخصص كل امنذ البداية حظيت الكوفة ب

ا لرقابة صارمة من قبل المحتسب لضمان عدالة وأخضعوه ،وبنوا الحوانيت وسقفوها ،سوق بسلعة معينة
. وعلى قدم المساوة مع الحركة الاقتصادية والتجارية في الكوفة أيضا  نشطت بها 14المعاملات التجارية

في هذه  ،الحركة الفكرية  وما لبثت أن أصبحت مركزا  ثقافيا  وعلميا  وغدت ملتقى علماء اللغة والنحو والفقه
 ي حنيفة.البيئة ولد ونشأ أب
 م768-699/ ه151-80أبو حنيفة 

 تسميته وكنيته:
والحَنَف هو  ،وهو الناسكُ المسلم ،وحنيفةَ هي مفرد حنيف ،ويُكنى بأبي حنيفة ،هو النعمان بن ثابت

 نوضحه بما يلي: ،وهنا تضاد وتعارض ،الميلُ 
وذلك أن  ،وهو في حقه لقبُ مدح باتفاق ،النبي إبراهيم عليه السلامب بها : هي تسمية لُقِّ الحنيفية

ثم  ،الحنيففَلُقِّب ب ،ته مائلة  عنهمفجاءت شريع ،الناس عند ظهور شريعة إبراهيم كانوا في ظلالة عمياء
 صار الحنيف لقب مدح بالغلبة.
 تقول بأن كنيته تعود لملازمته للدَّواةِ المسمَّاة حنيفة  بلُغَة العراق. بعض الروايات التاريخية

                                                           

ص  ،جزء الأمكنة ،الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: مجلة البحوث الإسلامية 13

302. 

علي  ،. الصلابي72-70م، ص1988 ،بيروت ،دار ومكتبة الهلال ،أحمد بن يحيى بن جابر: فتوح البلدان ،البلاذري  14

 .354-352ص ،م2008هـ/1429 ،1ط ،مصر ،الأندلس الجديدة دار  ،محمد: معاوية بن أبي سفيان
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المصادر بأن  لا يرد في ذإ ،أضعف الروايات تلك التي تقول بأنه كُنِّي بابنتهويَخلُص البحث إلى أن 
 15له ولد ذكر أو أُنثى سوى ابنه حمَّاد.

 نسبه وأصله العربي
مكان وتاريخ ولادة ووفاة أبو حنيفة، ويفترقون ويتناقضون في تحديد نسبه وأصله يتفق المؤرخون على 

حا  والجميع واض ذلك أنه في تلك المرحلة )العصر الأموي والعباسي( لم يكن التمييز العرقيالعرقي، ومرد 
 لة.وتلك هي ثقافة تلك المرح ،ضمن بوتقة الحضارة الإسلامية التي كانت لا تفرق بين عربي وعجمي

 .م699ه/ 80أبو حنيفة في الكوفة سنة ولد 
وينقلهما الخطيب  ،وأفضل روايتين تردان عن حفيديه ،قليلا  وعن نسبه واسم والده وجده تختلف الروايات 

 :البغدادي
هو أبو حنيفة بن ثابت بن زَوطى/ ومفادها أن النعمان  ،عمانأولاها ترد عن عمر بن حَم اد بن النُّ  

 زُوطى )بضمٍّ أو فتح(.
 16ان.مَرْزُبَ مان بن الوفيها أنه النُّعمان بن ثابت بن النع ،الثانية ترد عن حفيده إسماعيل بن حَم ادو 

هذا الأساس  وعلى ،لُقِّب بزُوْطَى -جد أبو حنيفة-من الممكن أن النعمان  هوالتوفيق بين الروايتين أن
 الروايتين بين الحفيدين.في ف اختلاورد 

، 17الأكثر دقة وترجيحا  هي تلك التي تجعل أصله عربيو تذكر بعض المصادر أنه من أصل فارسي، 
يل ، وأُثبتت عروبته بعدة دلائل لا مجال للتوسع والتفصالحديثة عدد من الدراسات الأكاديميةأكد ذلك في وتَ 

ناجي  خصصو رشيد الخيون، ودراسة بها في هذا البحث، ونذكر أهم تلك الدراسات دراسة مصطفى جواد، 
، وذلك ربيله العثبات عروبة أبو حنيفة وتأكيد أصمعروف )وهو من علماء وأدباء العراق( بحثا  مستقلا  لإ
 بسند تأريخي يدحض كل ما قيل عنه بأنه غير عربي.

                                                           
 .60الخيرات الحسان: ص 15
محمد بن أحمد بن عثمان بن  ،الذهبي .327-325/ 13 ،الطبعة العلمية  ،تاريخ بغداد وذيولهالخطيب البغدادي:  16

ايماز
َ
 57. الخيرات الحسان: ص395ص ،6ج ،م1985 ،3ط ،الرسالة مؤسسة ،سير أعلام النبلاء هـ(:748)ت ،ق

محمد بن  ،الطبري  .327/ 13 ،تاريخ بغداد وذيوله .1965الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، دار الرسالة، بيروت،  17

/ 6دار الرسالة:  ،سير أعلام النبلاء .465ص ،2ج ،هـ1387 ،2ط ،بيروت -دار التراث ،تاريخ الطبري هـ(: 310) ،جرير

395  . 

 .431ص  ،1956 ،العباس ي، أحمد: الإمام الأعظم، بغداد
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عرب  من ،من بني يحيى بن زيد بن أسد ،وخلاصة تلك الأبحاث أن والده ثابت هو ابن المَرْزُبان
 -كما هو مشهور-بعد انهيار سد مأرب وسيل العرم  الأزد الذين هاجروا من اليمن واستقروا في العراق

 18.-غرب العراق-نبط العراق وسكنوا الأنبار فأصبحوا جزء من 
وأخرى  ،رعوبها ولد أبو حنيفة وترع ،ثم انتقل لنَسَا ،بأن والده من أهل الأنبارالتي تقول وعن الروايات 

ليس بالضرورة أنها روايات يَخلُص البحث إلى أنه  19،)بالضم أو بالكسر(/ ترمِد تذكر أنه من أهل ترمُد
 ل كل كاتب عنه ما شهده أو سمعه.فنقَ  ،ثابت بين تلك المدن لَ قَّ فلربما تنَ  ،متناقضة

 نشأته وأسرته:
المصادر التاريخية تبسط الحديث عن ثقافة أبو حنيفة وعلمه وفقهه؛ إلا أنها تصمت وتضن عند 

وذلك ليس أمرا  فريدا  أو غريبا ، فكثير من العلماء أو القادة نشأوا حياة عادية  ،الحديث عن نشأته وأسرته
 غير لافتة، والسبب هو أنهم أتوا من أُسر أو وسط اجتماعي غير لامع.

عند البحث في المصادر المتوفرة لا يتوصل الباحث إلى معلومات كثيفة أو دقيقة عن حياة وبداية 
رسه أو يتولاه من أعمال وأشغال، وتجمع تلك المصادر على أنه مارس التجارة نشأة أبو حنيفة وما كان يما

 في بداية نشأته وبعد سن العشرين تحول إلى طلب العلم والتعمق به.
وبالتحديد في  ،أي في العصر الأموي ،م699ه/ 80ولد أبو حنيفة في الكوفة لأسرة مسلمة سنة 

 20خلافة عبد الملك بن مروان.
 لوالديه، أخ أو أخت له، فلربما ولد وحيدا  م يقف البحث على وحُسن السيرة، ول بالصلاح ةتميز أبو حنيف

 ابنه حم اد. بالنسبة لأولاده لم يعثر البحث سوى على ابن واحد له هووكذلك 
وعن مهنته وعمله في الصغر؛ فقد كان أباه ثابت يمتهن التجارة، وبشكل خاص بيع ثياب الخزِّ في 

ة في الكوفة في دار عمرو بن حريث، يبدو أن ثابت كان منشغلا  بتلك المهنة، فجعل ابنه دكانته المعروف
 21النعمان يعمل معه بها، فامتهنها النعمان كغيره من الأبناء الذين يرثون مهنة الوالد ويحيونها بالخير. 

                                                           
ناجي : عروبة أبو  ،. معروف15ص ،م1935 ،1ط ،العراق ،مطبعة العاني ،ناجي: عروبة أبو حنيفة ،معروف 18

 ،.  الأزدي السلماس ي67ص ،المذاهب والأديانالخيون، رشيد:  .1977مايو  16 ،القاهرة –مجلة كلية الآداب  ،حنيفة

 .163ص ،م2002 ،1ط ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،يحيى بن إبراهيم: منازل الأئمة الأربعة
 .57ص  ،الخيرات الحسان.  395/ 6دار الرسالة:  ،سير أعلام النبلاء 19
 .330/ 13تاريخ بغداد ، عن 59الخيرات الحسان: .  395/ 6دار الرسالة:  ،سير أعلام النبلاء 20
 .21 ،دار الفكر العربي ،أبو حنيفة )حياته وعصره وآراؤه وفقهه( :محمد ،.أبو زهرة326/ 3تاريخ بغداد وذيوله :  21
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بريسم : ثياب تنسج من صوف وا   22وهي مباحة قد لبسها الصحابة والتابعون. ،والخزُّ
 وقبل ،صلى الله عليه وسلمدما بلغ أبو حنيفة السادسة عشر من عمره خرج مع أبيه لأداء فريضة الحج وزيارة النبي عن

ر أن جده وتضيف المصاد ،وجهه الله كر م طالب أبي بن بعلي صغيرا   وهو التقى قد ثابت أباه كان ذلك
 -ذاكوهو نوع من الحلوى الفاخرة آن- جذَ وْ الُ / زوطي أهدى آنذاك لعلي بن أبي طالب مقدارا  من الفَ انِ بَ زُ رْ المَ 

وز. ويؤخذ من تلك الهدية والحلوى أن أسرة أبو حنيفة كانت في حالة اقتصادية رُ يْ وكان ذلك في عيد النَّ 
ت وفي اللقاء ذاته دعا علي رضي الله عنه لثاب ،جيدة ميسورة، مكنتها أن تبعث هدية لخليفة المسلمين

 23ولذريته بالبركة.
ن إذ أنه ليس من الممكن لتلك العلاقة أ ،حنيفة يك النشأة الإسلامية الخالصة لأسرة أبويُستدل من ذل

تكون بين والده وجده مع الخليفة علي دون أن يكونا مسلمين، وذلك يفند كل الدعوات والافتراءات على تلك 
  الأسرة.
 

 تحوله مع التجارة إلى العلم

شغلا  في ويبدو أن ثابت كان من ،-تجارة الخَز-حنيفة على التجارة التي ورثها عن والده ثابت  ونشأ أب
 ،تجارته، واستخدم ابنه النعمان بها، ومن هنا لم يجد النعمان من يُرشده إلى الأخذ عمن أدركه من الصحابة

 .محلته المعروفة في الكوفةبوارتاده بشكل دائم  ،فانشغل مع أبيه في السوق
أبدى أبو حنيفة في عمله مهارة وذكاء منقطع النظير، بالإضافة إلى ورعه وتقواه في السوق وتيقظه 

وبشكل خاص أثناء مجادلته الفرق الأخرى الخارجة عن الدين،  ،ونجابته وذكائه، وقد لوحظ ذلك عليه مرارا  
با حنيفة ، وعندما مرَّ أالإمام الشعبي به فأُعجِب ،ولربما ذاع صيته متكلما  مجادلا  لأصحاب الفرق والأهواء

بالشعبي دعاه وسأله: " إلى من تختلف؟ فقلت: أختلف إلى السوق، وسميت له أستاذي فقال: لم أعن 
الاختلاف إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم فقال لي: لا تفعل 

                                                           
تح: خليل  ،هـ(: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين1057محمد علي بن محمد ) ،ابن علان البكري الشافعي 22

هـ(: 1014)ت  ،علي بن سلطان محمد ،القاري  .  الملا 290ص ،5ج ،م2004 ،4ط ،بيروت ،دار المعرفة ،مأمون شيحا

 .3348ص ،8ج ،م2002 ،1ط ،بيروت-دار الفكر  ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
 .21-20أبو زهرة : ص.  395/ 6دار الرسالة:  ،سير أعلام النبلاء 23
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ه فتركت قال: فوقع في قلبي من قول ،لعلماء؛ فإني أرى فيك يقظة وحركةوعليك بالنظر في العلم ومجالسة ا
 . 24الاختلاف إلى السوق، وأخذت في العلم فنفعني الله بقوله"

نما استمر متابع ،بعد سلوكه العلم ةمن المناسب هنا ذكر أن أبا حنيفة لم ينقطع عن التجار  ا  أو وا 
وهو حال  ،راءَ بيعا  وش ،كان له شركاء في عمله يسافرون له في تجارته هوكغيره؛ يبدو أنمشرفا  عليها، 
استخدام  ولا بدَّ أن ،وطبيعة العمل هي التي تقتضي ذلك ،الوقت لأشياء أخرى اغتنام بهدفأغلب التجار 

 الشركاء تعزز كثيرا  عنده بعد تحوله إلى العلم.
إذ أن الكوفة  ،بعدها إلى العلم لا بدَّ أنه فكَّر فيمن يصحبه ويأخذ العلم عنه هبعد حادثة الشعبي وتحول

 ،معتزلة ،خوارج ،يعةش –ففيها من جميع الفرق والنحل  ،كانت آنذاك تعيش تفاعلا  وتخبطا  فكريا  ودينيا  كبيرا  
 25وتختلف فيها الآراء والأهواء وتتعدد. -تابعون..

ه وجها  فوجد نفس ،واحتك بتلك الأحداث والأخبار والأجناس ،المزيجنشأ أبو حنيفة في ذلك الوسط و 
فدخل  ،فاتجه بداية  لعلم أصول الدين ومناقشة أهل الإلحاد والضلال )علم الكلام( ،لوجه أمام المجادلين

فيدفع عنها  ،يناقش تارة  ويجادل ويرد الشبهات عن الشريعة تارة أخرى ،البصرة أكثر من سبع وعشرين مرة
هم على وجادل الملاحدة حتى أقر  ،فناقش جهم بن صفوان حتى أسكته ،ا يريد أهل الضلال أن يلصقوه بهام

يفة بذلك واستمر أبو حن ،وجادل غلاة الشيعة فأقنعهم ،كما ناظر المعتزلة والخوارج فألزمهم الحجج ،الشريعة
ة به في ويبدو أنه اتخذ حلقة خاص ،إلى أن أصبح علما  يُشار إليه بالبنان وهو لا يزال بالعشرين من عمره

حتى أتته امرأة في مسألة فأرشدها إلى حماد  ،26مسجد الكوفة يجلس إليه فيها طلاب هذا النوع من العلوم
أله في تلك كي تس -أي بالقرب من أبو حنيفة –جامع نفسه ويبدو أن حلقته كانت في ال ،بن أبي سليمان

وقرر  ،ادفأعجب أبو حنيفة بعلم حم   ،وأوصاها بأن تعود إليه لتخبره بجواب حماد لها على مسألتها ،المسألة
 27أن يجلس عنده لتعلم الفقه على يديه.

و الفقه؟ أم أن الكلام والتيمم نحوهنا يرد سؤالا : هل تلك الحادثة كانت سببا  كافيا  لترك أبو حنيفة علم 
 هناك أسباب أخرى؟

                                                           
محمد بن عبد الرحمن: أصول  ،الخميس. 395/ 6دار الرسالة:  ،. سير أعلام النبلاء171ص ،الخيرات الحسان  24

 .34ص ،171العدد  ،المنتدى الإسلامي: مجلة البيان .74ص  ،السعودية ،دار الصميعي ،الدين عند الإمام أبي حنيفة
 .178-122 ،لمزيد من التفاصيل راجع أبو زهرة  25
دار الكتاب  ،هـ(: كشف الأسرار شرح أصول البردوي 730عبد العزيز بن أحمد بن محمد )ت ،البخاري الحنفي 26

 .71ص ،. الخيرات الحسان6/396 :سير أعلام النبلاء .9ص ،1ج ،الإسلامي 
 .13/333 ،تاريخ بغداد وذيوله 27
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لِي فِيهِ عُمْرٌ  فَرَاجَعْت نَفْسِي بَعْدَمَا مَضَى في تتبع أخباره وأقواله يرد على لسانه في حق علم الكلام: "
ي اللَّهُ عَنْهُمْ وَالتَّابِعِينَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  :وَتَدَبَّرْت فَقُلْت وَرَضِّ

ا نُدْرِكُهُ نَحْنُ وَكَانُوا عَلَيْهِ أَقْدَرَ وَبِهِ أَعْرَفَ وَأَعْلَمَ  بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ ثمَُّ لَمْ  وَأَتْبَاعِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَفُوتُهُمْ شَيْءٌ مِمَّ
هْيِ وَرَأَيْت خَوْضَهُمْ فِي يَتَهَايَئُوا فِيهِ مُتَنَازِعِينَ ولََا مُجَادِلِينَ وَلَمْ يَخُوضُوا فِيهِ بَلْ أَمْسَكُوا عَنْ ذَلِكَ وَنُهُوا أَشَدَّ النَّ 

لَيْهِ دَعَوْا وَكَانُوا يُطْلِقُونَ الْ  الشَّرَائِعِ وَأَبْوَابِ الْفِقْهِ وَكَلَامَهُمْ فِيهِ، عَلَيْهِ   . 28"كَلَامَ وَالْمُنَازَعَةَ فِيهِ تَجَالَسُوا وَاِ 
حنيفة القوية التي ربما صقلتها التجارب التجارية التي عاشها في صباه جعلته لا  يأيضا  شخصية أب
ن ،-لا على التعيين -فهو لا يقبل الاكتفاء أو التخصص بأي علم ،يرضى إلا بما هو أعلى ما بذل جهده وا 

وم فيرد على لسانه أنه عندما أراد الاشتغال بالعلم تصوَّر غايات العل ،وفكره في انتقاء أو الانتقال للأفضل
وحجته أن صاحب هذا العلم "إذا كَمُلَ   ،ورأى أن الاستمرار في علم الكلام  لا يناسبه ،وقلبها في ذهنه

حنيفة في ذهنه علم الأدب والنحو  يب أبوقلَّ  ،29رمى بكل سوء"ويُ  ،تكلم جهارا  واحتيج إليه لا يقدر أن ي
ورأيت  ،يه عيبا  ولم أجد ف ،والقراءات والحديث، وانتهى إلى أن علم الفقه "كلما قلَّبتُهُ وأدرتُه لم يزد إلا حلاوة  

 .30فاشتغلت به" ،أمرا  لا يستقيم طلب الدنيا والآخرة إلا بمعرفته
فسير كان له باع طويل في بقية العلوم الشرعية كالت فقدعلى الرغم من تخصص أبو حنيفة في الفقه 

ماما  لا ،فكان "بحرا  لا يُجارى ،والمقاييس الحُكْميَّة ،وكذلك علوم الآلة والعلوم الأدبية ،والحديث  31. يُبارى"وا 
 الأول قد أُعجب بعلم الثاني فجلسوفي العودة لعلاقة أبو حنيفة مع شيخه حماد وتطورها يظهر أن 

رد على لسان إذ ي ،وأصبح من أشد المقربين له ،فكان يحفظ جميع ما يقوله حماد ،ليتعلم الفقه على يديه
واستمر أبو حنيفة ملازما  شيخه  .32أبي حنيفة" حم اد أنه قال: "لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير

عازم على  فدخل المسجد وهو ،رد عنه وتكون له حلقته الخاصةمدة عشرة سنوات حتى نازعته نفسه أن يتف
 وشاءت الأقدار أن تصل من البصرة ،فجلس إليه ،ولما رأى شيخه حماد لم تطب نفسه أن يعتزله ،ذلك

                                                           
 .160ص ،أصول الدين. 9ص ،1ج ،كشف الأسرار 28
 )ب(. 1307ق  ،مخطوط  ،هـ(: المنتقى من مسموعات مرو 643ضياء الدين محمد بن عبد الواحد )ت  ،المقدس ي 29

 .333-13/332كذلك انظر: تاريخ بغداد: 
 .333-13/332. كذلك انظر تاريخ بغداد 72الخيرات الحسان ص 30
 .72الخيرات الحسان: ص 31
. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: مجلة البحوث 13/333 ،تاريخ بغداد وذيوله 32

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف: تهذيب الكمال في أسماء  ،قضاعي المزي . ال202ص ،جزء الأعلام ،الإسلامية 

 426/ 29ج ،1980 ،1ط ،بيروت -مؤسسة الرسالة ،تح: بشار عواد معروف ،الرجال
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واستغرق غيابه  ،خلف أبو حنيفة في حَلْقَتهتفاضطر الأخير للسفر واس ،لا وارث له غيره ،نعوة قريب لحماد
فأجاب  ،فسُئل عن ستين مسألة جديدة لم تكن مرت عليه من قبل ،تولى خلالها أبو حنيفة الإفتاء شهرين
 ،ين منهافوافقه في أربعين وخالفه في عشر  ،وعندما عاد شيخه حماد إلى الكوفة سأله عن تلك المسائل ،فيها

 33فأخذ النعمان على نفسه ألا يفارقه حتى يموت.
المصادر  إذ يرد في ،من عمره نفي سن الثانية والعشرو  تحوله إلى العلمعند يبدو أن أبو حنيفة كان 

 ،وعندما توفي الأخير كان أبو حنيفة قد بلغ الأربعين من عمره ،أن أبو حنيفة صحب حماد ثمان عشرة سنة
دد بل تذكر بعض المصادر أن ع ،وذلك لا يعني أن أبو حنيفة لم يصحب غيره أو لم يأخذ العلم عن غيره

ن أتباع والبقية م ،وثلاث وتسعون من التابعين ،منهم سبعة صحابيون ،عن أربعة آلاف شيخزاد اخه أشي
حنيفة )سبعون  يويُعزى هذا العدد الكبير من أشياخه للمدة الزمنية الطويلة نوعا  ما التي عاشها أب ،التابعين
ا  بقصد الحج والتي بلغت خمسمدينة إلى مكة والوأهمها بالإضافة إلى رحلاته العديدة والمتكررة  ،عاما (

فأخذ  ؛عد لالشياخ والأ هناك خلال موسم الحج بعدد كبير من العلماء التقى ولابدَّ أنه  ،وخمسين رحلة
 ولن يستطرد البحث كثيرا  في ذلك كونه دُرس في عدة أماكن ومن قِبل عدة أشخاص. 34،عنهم

يكن  وعندما توفي لم ،انتهت إليه رئاسة الكوفةوعن مكانة شيخه حم اد بن أبي سليمان آنذاك فقد 
 ،لفوا إليه"واخت ،وبعد أخذ ورد اختاره الناس مكان شيخه ،لخلافته أكثر من أبي حنيفةهناك من هو مؤهلا  

فلزموه  ،وحسن المواساة والصبر عليهم مالم يجدوه عند غيره ،فوجدوا عنده من العلم الغزير في كلِّ باب  
 35وتركوا غيره"

ر أبو حنيفة في العلوم الإسلامية بشكل عام لقد وهو المناظر  كيف لا؛ ،هافيوغدا له باع طويل  ،تَبَحَّ
به بأفكاره وأقنع جُلساؤه وطلا ،فأقام حجته أيما قيام ،البارع المتعمق في علم الكلام وقد عدل عنه إلى الفقه

بشكل خاص في و  ،لده الفقهاء من بعدهفق ،وزاده فروعا  لم تكن من قبل ،وبرع في ذلك ،وفتاويه الفقهية
ن لِدا يُعد أبو حنيفة هو أول من دوَّ  ،م وضع أحكامهاثومن  ،موضوع فرض المسائل وتقديرها قبل وقوعها

أصبحت حلقته أعظم و  فانتشر هذا العلم في أقاليم شتى كالهند والسند والروم وسواها. ،علم الفقه ورتب أبوابه
 فأكرمه الأمراء وذكره الخلفاء وكثر حساده ،وذاع صيته ،وانصرفت وجوه الناس إليه ،حلقة في المسجد

 وذلك مبحث يطول وهو ليس من غايات البحث هنا. ،ومناوئوه

                                                           
 .72-71. الخيرات الحسان : ص334-13/333. الخطيب البغدادي 6/398ر أعلام النبلاء: سي 33
 .426/ 29 ،. تهذيب الكمال398-6/396سير أعلام النبلاء:  34
 .75ص ،الخيرات الحسان 35
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يفهم من سياق كلام وكيع أثناء حديثه عن أبا حنيفة أن الأخير كان بجانبه كوكبة من الفقهاء والعلماء 
أي أنه  ،وأنه لا يخرج عن رأيهم في المسائل الدينية ،ة وأئمة الزهد والورعوأئمة الحديث وأئمة اللغة العربي

اب اعترض ومن هذا الب ،كان يتناقش معهم في المواضيع ولا يستبد برأيه مع مكانته عندهم وتعظيمهم له
"لم  :محتجا  بهذه الكوكبة من العلماء الذين هم بجانبه قائلا   ،معين أوكيع على شخص  اتهم أبو حنيفة بخط

 .36لأنه إن أخطأ رَدُّوه للحقِّ" ،يكن ليُخطئ
 ،وفي نهاية الحديث عن تحوله إلى العلم لابد  من الإشارة ولو سراعاَ لمنهج الإمام أبي حنيفة في البحث

ا منهجيًّا في تقرير مسائل الاجتهاد، مث ل ديمقراطية الرأي وحرية التفكير فقد  ،فقد ابتكر أبو حنيفة نموذج 
كان يعرض المسألة على تلاميذه العلماء في حلقة الدرس ليدلي كلٌّ بدلوه، ويأتي بما يعزز حجته، ثم يعقِّب 

ى يتم أيام حت مضتهو على آرائهم بما يؤيدها أو يدفعها بالنقل أو الرأي، أو بما عنده من أدلة ، ولربما 
ها عقل ة التي يظهر فيها احترام الآراء، ويشتغل فيتقرير مسألة ما، وتلك هي الدراسة المنهجية الحرة الشريف

كما يظهر علم الأستاذ وفضله، فإذا  ،ويتمرنون على اعمال العقلالحاضرين من التلامذة، ويتشجعون 
 .على تلك الطريقة، كان من العسير نقدها أو نقضها -أو غير الفقه-تقررت مسألة من مسائل الفقه 

هاد ا أبو حنيفة رحمه الله مذهبه شورى بينهم، لم يستبد فيه بنفسه دونهم اجتقال المُوفَّق المكي: "وضع  
ع ما لمؤمنين، فكان يلقي مسألة مسألة، يقلِّبها ويسملمنه في الدين، ومبالغة في النصيحة لله ولرسوله و 

ثبتها القاضي يعندهم ويقول ما عنده، وربما ناظرهم شهرا  أو أكثر من ذلك، حتى يستقر أحد الأقوال فيها، ثم 
ذا أُشكلت عليه مسألة قال لأصحابه: ما هذا إلا  37أبو يوسف في الأصول، حتى أثبت الأصول كلها. وا 
 .38"ويستغفر، وربما قام وصلَّى، فتنكشف له المسألة، ويقول: رجوتُ أنه تيب عليَّ  ،لذنب أذنبته

 
 

                                                           
 .81الخيرات الحسان: ص 36
نيس بن الصحابي الأنصاري سعد بن حَبْتَة 37

ُ
  ،هو يعقوب بن إبراهيم بن حَبيب بن خ

ً
 حافظا

ً
 عالما

ً
 ،وأبو يوسف فقيها

هـ. ابن عبد البر 182توفي سنة  ،تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء )المهدي والهادي والرشيد( ،جالس أبو حنيفة

 ،بيروت -دار الكتب العلمية ،هـ(: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء463)ت  ،يوسف بن عبد الله ،القرطبي

 .173-172ص
 -هـ  1422 -ط الثانية  ،القاهرة –دار السلام  ،جمعة محمد عبد الوهاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهيةعلى  38

 -عالم الكتب ،الحسين بن علي: أخبار أبي حنيفة وأصحابه  ،كذلك انظر الصيمري الحنفي .91-90ص ،م 2001

 156ص ،1985 ،2ط ،بيروت
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 الفكر التجاري عند أبو حنيفة
 )حرص وورع(

نما أمام شخصية تجارية علمية دين ،ينهم ويأكل ويأخذ ويجمع ويَكنز ،بسيطلسنا أمام تاجر عادي  ية وا 
فرأى الحياة من جميع جوانبها ونظر إلى الأمور  ،ليست كغيرها من التجار. لقد امتهن العلم والتجارة معا  

 بمصداقية وحيادية كبرى.

عندما دخل في و  ،ار إليه بالبنانوغدا يُش ،مبلغا  فيها غشي أبو حنيفة الأسواق وعرفها وهضمها وبلغ 
فنظمه ورتبه وقسَّمه بين عدة حاجيات جديدة ظهرت في حياته كان لا  ،ميدان العلم اضطرب وقته وضاق

 وكانت قسمة عادلة بين التجارة والفقه والعبادة والأهل. ،بدَّ من القيام بها

وتلك  ،وفي صحوة النهار استمر تاجرا  يتولى العقود كاسبا  رابحا   ،في الليل أصبح مجتهدا  في العبادة
، لا يَغلبنَّكم المَوالي على ال : "وقال فيها صلى الله عليه وسلميها رسول الله حث علالتي  بركة التجارة تجارةِ، يا معشرَ قريش 

 .39فإنَّ البركةَ في التجارةِ، فصاحبُها لا يَفتقرُ، إلا تاجر حلاف مهين 

 ،فة الظهر عكف على العلم دارسا  ومذاكرا  ومفرعا  الفروع أو مؤصلا  الأصولثم إذا صلى أبو حني
عرفها  إذ أنه تمرَّس على التجارة وعرف ،س عليهامستخدما  خبرته التجارية المتراكمة والمتوارثة التي تمر  

فأتى فكره  ،فواءم بينها وبين نصوص الشريعة من قرآن وسنة ،واتضحت له ،واستبان معاملاتها بين الناس
 40وفقهه كاملا  في مواضيع البيوع والشراء.

 في مواضيع وحاكم نفسه كثيرا   ،في تعاملاته التجارية وقف عند حدود الله وابتعد كثيرا  عن الشُبهات
ن  ،يةفي معاملاته التجار كل ما تخالطه شبهة الإثم  فيوتشدد وتحرَّج  ،المحظور والمباح ،الحلال والحرام وا 

                                                           
بن دار ا ،تح: عبد المحسن الحسيني ،أبو سعيد أحمد بن محمد البصري الصوفي: معجم ابن الأعرابي ،ابن الأعرابي 39

هـ(: الكشف والبيان عن 427أحمد بن محمد بن إبراهيم ) ،الثعلبي. 636ص ،2ج  ،1997 ،1ط ،السعودية -الجوزي

 ،1ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،راجعه: نظير الساعدي ،تح: الإمام أبي محمد بن عاشور  ،تفسير القرآن

ار. 267ص ،2ج ،2002  ،م2007 ،1ط ،أضواء السلف ،نبيل سعد الدين سليم: الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء ،جرا

عمر  ،ابن شبة. ،تح: علي جمعة ،جلال الدين عبد الرحمن: جامع الأحاديث ،السيوطيكذلك انظر    . 455ص ،3ج

 ،2ج ،هـ1399 ،جدة ،تح: فهيم محمد شلتوت ،هـ(: تاريخ المدينة لابن شبة262النميري البصري )تبن زيد بن عبيدة 

 .746ص
 .405ص ،أبو زهرة 40
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توهمه في مال خرج منه وتصد ق به على الفقراء والمحتاجين. إذ يرد في المصادر أنه بعث  ظن إثما  أو
ب وأعلمه أن بها ثوبا  فيه عيبا  وأوصاه بتبيان ذلك العي ،شريكه حفص بن عبد الرحمن في تجارة أمتعة

ولم يتمكن  لكذوعندما عاد وعلم أبو حنيفة ب ،وعندما باعه حفص نسي الوصية ولم يُبين العيب ،للمشتري
 41وكان ثلاثين ألف درهم. ،بثمن المتاع كلهما كان منه إلا أن تصدَّق  من الوصول للمشتري

نما كان حريصا  أشد الحرص في الابتعاد عن الشبهات في المعاملات التجارية ،لم يقف عند ذلك  ،وا 
رأيه لا فذلك ب ،وعدم الخوض في الأيمان والحلفان على الله في مواضيع التجارة وعرض الدنيا ومتاعها

ومن ثم شدد  ،"جعل على نفسه إن حلف بالله صادقا  في عرض كلام تَصدًّق بدرهموبهذا الصدد  ،يستحق
 .42على نفسه بأن جعل على نفسه كفارة اليمين الصادق دينارا  ولم يكتف بالدرهم"

في هذا الموضع نتذكر المعاملات التجارية في عصرنا الحاضر وما يتخللها من حلفان للأيمان الكاذبة 
وة لهم للابتعاد وهنا دع ،ورأيت بعضها بعيني وسمعتها بأذني ،التي يقع بها بعض التجار؛ ولا أُعمم المغلظة

ن كانت صادقة  .أي تنزيه الله عن عمليات البيع والشراء ،عن تلك الأيمان ؛ وا 

 ،ز عن التجار في تعامله التجاري وبالأخص مع الفقراءفتمي   ،ل أبو حنيفة أخلاق التاجر الصادقتمثَّ 
 ،لهر تبيعه حريال من جاءته امرأة بثوب"فقد  ،ضرب شوطا  كبيرا  في الأمانة والصدق والابتعاد عن الغبنو 

 ،ربعمائةحتى قالت أ ،مائة ،. فقال: هو خير من مائة. بكم تقولين؟ فزادت مائةمائةفقال كم ثمنه؟ فقالت: 
 43فاشتراه بخمسمائة". ،فجاءت برجل ،قالت: تهزأ بي؟ قال هاتي رجلا  يقومه ،فقال هو خير من ذلك

 

 أوجه إنفاق أرباح التجارة في فكر أبي حنيفة

 عنه ما يُشكك بنزاهته وورعه في كسب الماللا يرد في المصادر المعاصرة لأبي حنيفة أو المتأخرة 
ومع ذلك  ،مبتعدا  كل الابتعاد عن الشبهات ،فقد كان حريصا  قدر المستطاع على الكسب الحلال ،الحلال

لكن يخالف غيره و  ،وكغيره من التجار انساقت إليه الأموال الكثيرة ،وفيرة أرباحا  ت عليه لا بدَّ أن التجارة ذر  

                                                           
 .356/ 13 ،تاريخ بغداد 41
 .105ص ،الخيرات الحسان 42
 .33أبو زهرة: ص 43
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ن امبراطورية مالية كبيرةمن التجار بأنه ل ه قال: إذ يَرد في المصادر على لسانه أن ،م يكتنز المال ولم يُكو 
لي  رَضِي الله وَأَن امسكتها لقَوْل عَ  ،" مَا ملكت أَكثر من أَرْبَعَة آلَاف مُنْذُ أَكثر من أَرْبَعِينَ سنة إِلاَّ أخرجتها

 .44ا"وَلَوْلَا إِنِّي أَخَاف أَن التجئ إِلَى هَؤلَُاءِ مَا امسكت درهما وَاحِد   ،قَةعَنهُ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم وَمَا دونهَا نَفَ 

 ومن خلال البحث في أخباره ،ويظهر بكل وضوح أن المال كان بين يديه وسيلة لا غاية بحد ذاته
 نأتي على بعضها: ،وكثيرة للنفقاتوسيرته يظهر أنه كان لديه أوجه كبيرة 

ومن  ،فظهرت نعمة الله عليه واضحة جلية ،بنسبة مقبولة معتدلة مشروعة ،على نفسه تكان أولها
وهو  ،45إِذا أنعم الله عَلَى عبد نعْمَة أحب أَن ترَى نعْمَته عَلَيْهِ" : "صلى الله عليه وسلمحديث رسول الله  ايرادالمناسب هنا 

الحديث بأن  وزاد على ،ذكَّر بهذا الحديث أحد جُلسائه من الأغنياء عندما رآه بثياب رثة -أبو حنيفة-أيضا  
 .46قال له: "فينبغي لك أن تغير حالك حتى لا يغتم  بك صديقك"

 ،ير التعطركث ،ومناسبا  هنا وصف حال أبو حنيفة على لسان حفيده عمر بن حم اد: "كان حَسَن الهيئة
ذا خرج من منزله قبل أن تراه" الحسان بأنه صاحب الخيرات عنه وأورد  .47يُعرف بريح الطيب إذا أقبل وا 

ويُورد النَّضرُ بن محمد حادثة بينه وبين أبو  .48حتى إنه لم يُرَ مرة  منقطع الشسع" ،"كان يتعهد شسعه
ال لي: فلما رجع ق ،ففعلتُ  ،حنيفة "قال لي أبو حنيفة مر ة وقد أراد الركوب: أعطني كِساءك وخذ كسائي

مته بثلاثين دينارا "ورأيتُ عليه كِ  ،وكان بخمسة دنانير ،أخجلتني بغلظ كسائك  .49ساء  قو 

                                                           
مير محمد  ،هـ(: الجواهر المضية في طبقات الحنفية775عبد القادر بن محمد بن نصر الله )ت ،القرش ي الحنفي 44

 .61ص ،الصيمري: أخبار أبو حنيفة .496ص ،1ج ،كراتش ي -كتب خانه
تح: وزارة المعارف للحكومة العالية  ،هـ(: الثقات354محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ )ت  ،ابن حِبان  45

)ت  ،محمود بن عمرو  ،. الزمخشري 376ص ،3ج ،م1973 ،1ط ،دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ،الهندية

 .510ص ،1ج ،هـ1407 ،3ط ،بيروت -دار الكتاب العربي ،هـ(: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل538
 ،1ط ،بيروت-دار صادر  ،هـ(: التذكرة الحمدونية562محمد بن الحسن بن محمد ) ،ابن حمدون البغدادي 46

يمري: أخبار أبي حنيفة .223ص ،2ج ،هـ1417  .58ص ،والصًّ
تح: شركة  ،هـ(: تهذيب الأسماء واللغات676محي الدين يحيى بن شرف )ت ،. النووي331/ 13 ،تاريخ بغداد 47

 .218ص ،2ج ،بيروت-دار الكتب العلمية  ،العلماء
 .138الشسعُ: هو ما يُربط به النعل من الأمام ليستمسك على القدم. الخيرات الحسان : ص 48
 .138ص ،الخيرات الحسان 49
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شارة  إلى أن أبا حنيفة لم ينسَ حظه من الدنيا ها على عم الله عليه وأظهر فعلم نِ  ،فيما تقدم دلالة وا 
 .متنعما  بنعم الله بتوسط يرضي الله نفسه وأحسن استخدامها وتدبيرها

 البر والصدقة ةر كث ؛بسبب التجارةطائعة  هالتي لابدَّ أنها أتتوالأموال  ثاني وجه لإنفاق أرباح التجارةو 
يَشْتَرِي يَجمعُ الَأرباحَ عندَهُ مِنْ سَنَة  إِلَى سَنَة ، فَ  "كان أنه فتورد المصادر  ،لجميع من حوله ومن يحتاج لها

قُول: لا تَحْمَدُوا إِلا اللَّهَ، بِهَا حَوَائِجَ الَأشْيَاخِ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَقْوَاتَهُمْ، وَكُسْوَتَهُمْ، وَجَمِيعَ حَوَائِجِهِمْ، ثمَُّ يُعْطِيهِمْ، وَيَ 
وهنا تتضح وبكل جلاء نظرته ورأيه  ،50الي شَيْئ ا، ولكن من فَضْلِ اللَّهِ عَلَيَّ فِيكُم"فَإِنِّي مَا أَعْطَيْتُكُم مِن مَ 

نازها للحاجات وعدم اكت ،في أموال وأرباح التجارة وكيفية انفاقها بما يرضي الله ويحقق التكافل الاجتماعي
مة لك نظرة إيجابية متقدوت ،وذلك يجعل هذه الأموال بين الأيادي مطروحة للاستثمار والنمو ،الشخصية

 على عصره.
بيته إلا  كنا ندخل عليه فلا نرى فيوأيضا  يرد على لسان سهلُ بن مزاحم في حق أبي حنيفة فيقول: "

 هذا دليلٌ واضح على حياة التوسط التي عاشها أبو حنيفة بعيدا  عن البذخ والسرف مع غناه. ،51البواري"
له وجهة نظر وطريقة عجيبة تَرفَّع بها عن الأهواء الشخصية وفي انفاقه على الفقراء والأرامل كان 

فقد كان حريصا  أشد الحرص على حفظ ماء وجه الفقير والحفاظ على كرامته وعدم  ،وحب الظهور والبروز
منها أن  ،وبهذا الصدد يرد في المصادر عدة حوادث تشير إلى ذلك ،اهانته واخطاره بأنه مَدين لأبي حنيفة

مانة فبعني نها أ"تطلب منه ثوب خز فأخرج لها ثوبا قالت إني امرأة ضعيفة وأَ  :أتت أبو حنيفةامرأة عجوز 
ني اشتريت قال إ ،قالت لا تسخر بي وأنا عجوز كبيرة ،هذا الثوب بما تقوم عليك فقال خذيه بأربعة دراهم

. وأيضا  جاءه صديق 52هم"ثوبين فبعت أحدهما برأس المال إلا أربعة دراهم وبقي هذا يقوم علي بأربعة درا
"اصبر حَتَّى يقع وآخذه لك إن شاء الله. قَالَ: فما دارت فقال له:  ،يطلب منه ثوب خُز على وصف معين

ب فأعجبه فَقَالَ: وقعت حاجتك، قَالَ: فأخرج إِلَيْهِ الثو  الجُمُعة حَتَّى وقع، فمر بِهِ الرجل فَقَالَ لَهُ أَبُو حنيفة قد
أزن للغلام؟ قَالَ: درهما، قَالَ يا أَبَا حنيفة ما كُنْت أظنك تهزأ؟ قَالَ: ما هزأت إني اشتريت يا أَبَا حنيفة كم 

                                                           
تح: محمد  ،هـ(: مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه748)ت  ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ،الذهبي 50

. 46ص ،هـ1408 ،3ط ،حيدر آباد الدكن بالهند ،لجنة احياء المعارف النعمانية ،وأبو الوفاء الأفغاني ،الكوثري 

 .221ص ،2ج ،: تهذيب الأسماء واللغاتالنووي
 .105ص ،الخيرات الحسان 51

 وهو الحصير المنسوج. ،البواري جمع بوري
 .359/ 13 ،. تاريخ بغداد51-50ص ،أخبار أبي حنيفة 52
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ني بعت أحدهما بعشرين دينارا   ثوبين بعشرين دينارا   ى وبقي هَذَا بدرهم وما كنت لأربح عَلَ  ودرهم، وا 
 .53صديق"

 .54انه"كثير الإفضال على إخو  ،إليهوعن القيس بن الربيع أنه "كان كثير الصلة والبر لكل من لجأ 
أيضا  يوجد عدة حوادث أنفق بها أبو حنيفة الأموال الكثيرة سواء  على زواج من احتاج أو من كانت 

 .55لدرجة قال فيه البعض أنه: "كان لا يكادُ يُسأل حاجة إلا قضاها" ،ثيابه رثة كي يَتَجَمَّل ببعض المال
رسا  ومَثلا  وبذلك ترك لنا د ،في سبيل العلم والتعليمعند أبي حنيفة كانت  وثالث وجه لإنفاق الأرباح

فكما تقدم أنه أنفق الكثير من الأموال على حاجات العلماء والفقهاء  ،كبيرا  وضرب شوطا  بعيدا  في الإنفاق
اديأنه مستعد لإنفاق جميع ماله على العلم وتعل ظهركما  ،وتعهد أقواتهم وكسوتهم ،والمحدثين  ،م ابنه حم 

 فة ألوفي رواي ،فيرد في المصادر أنه عندما خَتم ولده حماد سورة الفاتحة أعطى المعلم خمسَ مئةِ درهم
مت وقال: لا تستحقر ما عل ،فقال المعلم: ماذا صنعتُ حتى أرسل إليَّ هذا!؟ فأحضره واعتذر إليه .درهم
  .56تعظيما  للقرآن" ،لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه إليك ،والله ،ولدي

معروفا   كان أبو حنيفةفيذكر الفُضَيل: " ،يؤكد عدد من العلماء على اكرام أبي حنيفة للعلم والعلماء
كرام العلم وأهله" ،وقِل ة الكلام ،بكثرة الأفضال  .57وا 

حنيفة أبا ان ك ه لوونخلص من هذه الفقرة والسلوك الجميل لأبو حنيفة إلى تخيُّل لطيف وجميل وهو أن
إلا أننا  ،مَثَلُنا في العلم والتعليم لوصلت البلاد العربية والإسلامية درجة من التطور والرقي لم يصلها أحد

وربما  ؛مما أدى إلى تراجع البلاد العربية )علميا   ،زاهدين بالعلم وأهله ،شهوات الدنيا وملذاتهاانسقنا وراء 
 أخلاقيا (.

                                                           
 .360-13/359 ،تاريخ بغداد 53
 .13/358 ،تاريخ بغداد 54
 .1/52 ،. أخبار أبي حنيفة وأصحابه2/222 ،تهذيب الأسماء واللغات 55
هـ(: الكامل في 465يوسف بن علي بن جبارة المغربي ) ،. كذلك انظر: أبو القاسم الهُذلي101ص  ،الخيرات الحسان 56

 ،1ط ،مؤسسة سما للتوزيع والنشر ،تح: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب ،القراءات والأربعين الزائدة عليها

 .79ص ،م2007
 .61ص ،أخبار أبو حنيفة وأصحابه 57
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طلاق سراح المسجونين ورابع وجه لإنفاق الأرباح بن  فحين حُبس إبراهيم" ،كانت لحل المشكلات وا 
ر لأبي ر الخبافلمَّا ص ،أراد بعض اخوانه أن يجمع له من الناسفعُيينة على أكثر من أربعة آلاف درهم؛ 

 .58وقضى عنه جميع دَيْنه" ،حنيفة أمَرَهُ بردِّ ما أخذه من الناس
رى ولا بدَّ أنه كان لديه أوجه أخ ،ي حنيفة سردها البحث سراعا  تلك أوجه أربعة لإنفاق المال عند أب

 ،لأعمال الخيريةاجليا  في واتضح ذلك العطاء والسخاء وعلى العموم اتصف أبو حنيفة ب ،كثيرة أنفق ماله بها
وألبس  ،فسمى بأخلاقه وبمهنة التجارة إلى العلاء ،ثوبا  جديدا  هو ثوب البيع والشراء العطاء وزاد بأن ألبس

لى أحد ما ولا يخفى ع .سماء: نحن في المال والربح قُ اءوكأن حاله يقول للفقر  ،التجارة حلة الصفاء والاخاء
جتماعية الأمراض الامنه تختفي  ،لهذه السياسة من دور وفضل في بناء مجتمع مترابط متماسك مُتحابب

 .فتنمو وتزدهر ،وتتعافى المجتمعات
 ،المضاد لحال أبي حنيفة وهو حال الغني الذي يتظاهر بأنه أشعث أغبرومناسب هنا ذكر الحال 

ولا أراه إلا حارسا  أمينا  عليها حتى يرثها غيره من  ،وفي الأصل هو يكتنز الأموال ،تجوز عليه الصدقة
 .إلا أنه حرم نفسه خيرا  كثيرا   ،وعلى العموم له الشكر على ذلك ،بعده

 التزلف للسياسة:تجارته وتقواه أبعداه عن 
فغالبا  ما  ،وكلاهما مرتبط بالآخر ومؤثر به ،العلاقة وثيقة بين التجارة والسياسة في الحياة العملية

لإيمان وأضعف ا ،أو ربما كي يحتكروا بعض التجارات ،تزل ف التجار إلى الساسة كي يحفظوا مصالحهم
ى التي الطبقة الأخر إلا أن أبا حنيفة كان من  ،كي يأمنوا بطش الدولة الناتج عن طمعها وحاجتها لثرواتهم

 ،فضرب بالسياسة عرض الحائط وابتعد أيما ابتعاد عن أصحابها وولاة أمورها آنذاك ،أغناها الله عمن سواه
 دا .لا يجاري أح ،فعاش عزيزا  وسيدا  لنفسه ،فقد نشأ في أسرة غنية أغنته وأبعدته عن ذل الحاجة

سلطة فأصبح بغنى عن أصحاب ال ،التجارة لا بد  أنه كسب مالا  وفيرا   أبو حنيفة بطبيعة عمله في
يحرجوه ف ،وذلك خشية منه أن يصبح لهم حظوة عنده ،فلم يقبل منهم أي منحة أو هدية أو أعطية ،والجاه

 منها: ،تورد الكتب والمصادر عدة رواياتوفي ذلك  ،ويُدخلوا عليه في دينه ما يكره
ما ذكره الحسن بن زياد اللؤلئي في معرض حديثه عن علاقة أبو حنيفة بأمراء عصره: "والله ما قبل 

 . 59ولا هدية" ،أبو حنيفة لأحد  منهم جائزة

                                                           
 .103ص ،الخيرات الحسان 58
 .136. الخيرات الحسان ص42ص ،مناقب الإمام 59
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أيضا  يرد في المصادر أنه عندما كان في احدى زياراته لبغداد وصله الخليفة المنصور بثلاثين ألف 
 ،مالفاجعلها في بيت ال ،نني ببغداد غريب وليس لها عندي موضعإيا أمير المؤمنين "فقال له:  ،درهم

ودون شك أنه كان أسلوب تهرب مهذب من أبو حنيفة لرفض هدية الخليفة  ،60فأجابه المنصور إلى ذلك"
لب إذ من شأنه أن يج ،إذ أن أبو حنيفة لا يمكنه رفض هدية سيد البلاد آنذاك بشكل مباشر ،المنصور

 من الخليفة والحاشية. غضبعليه النقمة وال
يأكل من  ،يمكن القول أنه كان غني مستعفف في ذاته ،وفي تبرير موقف أبو حنيفة الرافض للهدية

ذا قبلها من المنصور ربما تك ،لا يحتاج لأحد ،فكان في غنى مادي عن غيره ،كسب يده في التجارة ون وا 
أو ربما يستخدمها المنصور كي يستميل بها أبو حنيفة إلى جانبه فيفتي له بما يناسبه أو بما  ،من الشبهات

عندما عرض المنصور عشرة آلاف  ،ويعزز ذلك الرأي ما حصل في حادثة أخرى مشابهة ،هو أقرب لقلبه
ن  ،وأسرَّ شاكيا  لأحد جلسائه: "هذا رجل إن رددتها عليه غضب ،تردد ،درهم على أبي حنيفة بضتها قوا 

 61.أسلوب لبق جميلالهدية ب رفض ومن جديد ،دخل عَليَّ في ديني ما أكره"
منحه أرادت أن ت ،وكان الحكم لصالح الأخيرة ،وعندما حكم في خصام بين الخليفة المنصور وزوجته

 .62دنيا"ولا طلبا  ل ،لا تقربا  لأحد   ،إنما ناضلت عن دين اللهردها عليها قائلا : "ف ،هدية  سَنِيَّة
ن قربتني  ،وفي حادثة أخرى قال له المنصور: "لِمَ لَمْ تَغْشَنَا؟ قال له: لأنه ليس عندي ما أخافك عليه وا 

ن أقصيتني أحزنتني" ،فتنتني  . 63وا 
ولا شك  ،وزهده بما لدى الآخرين من متاع ،من هنا يُفهم عزوفه عن الدنيا واستغناؤه بنفسه عمن سواه

 أن ما عادت به التجارة عليه من خيرات جعلته في غنى  عن هذا وذاك.
 ،لم يصانع أحدا  و  لم يجارِ  ،ومن هنا نستنتج أن أبا حنيفة كان حرا  في عمله وتصرفه وفتاويه وفقهه

 ،رياسةلولا بدَّ أنه أظهر آراؤه في الإمامة وا ،ومن هنا نفهم أنه كان على علاقات غير حسنة مع حكام عصره

                                                           
 .13/357تاريخ بغداد:  60
 .358-357/ 13تاريخ بغداد:  61
 .137ص ،الخيرات الحسان 62
 .141الخيرات الحسان: ص 63
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لم التي ذلك في حلقات العفي وربما صرَّح عن بعض آرائه  ،وتلك قضية خلافية كبرى كانت رائجة آنذاك
 .65أنه قال له: " والله ما أنت بمنته حتى توضع الحبال في أعناقنا" 64رَ فَ إذ يُروى عن صاحبه زُ  ،كان يعقدها

 مكانته العلمية في عصره:
 ،قها  غزيرا  فأبو حنيفة أنتج علما  وف ،ولن يدخل في تفاصيله الكثيرةلن يطيل البحث في هذا العنوان 

لدى اقتصر البحث هنا على إعطاء لمحة مختصرة  ،ويحتاج لمؤلفات وأبحاث عدة ،س في مواضع عدةدُرِ 
 جدا  عن مكانته العلمية في عصره.

دافعة وأنه ساد أهل زمانه بلا م ،يجمع العلماء والأدباء والأشياخ وساسة عصره أنه أفقه الناس والعلماء
وأورد الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد فصلا  كاملا  عن فقهه واعتراف العلماء به  ،في علوم شتى
 67وكذلك فعل ابن حجر الشافعي في كتابه الخيرات الحسان. 66،وثناؤهم عليه

 .68متا  وحِلما  من أبي حنيفة"وعن ابن المبارك قال: "ما رأيت رجلا أوقَرَ في مجلسه ولا أحسن سَ 
 .69"حب أبي حنيفة من السنة" :وعن أبي معاوية الضرير قال

لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر " :وقال يحيى بن سعيد القطان
 .70"أقواله

 .71"لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم" :وقال علي بن عاصم

                                                           
مِيمي 64 يل العَنْبَري التا

َ
رَ بن الهُذ

َ
ثم خلف أبو حنيفة في  ،تولى قضاء البصرة ،من كبار أصحاب أبي حنيفة ،هو زُف

 .174-173ص ،هـ. ابن عبد البر: الانتقاء158توفي سنة  حلقته إلى أن

  .330/ 13 ،تاريخ بغداد. 170ص ،ابن عبد البر: الانتقاء65  
 .351 -338/ 13 ،تاريخ بغداد 66
 .90-82ص  67
وزارة الثقافة  ،في ملوك مصر والقاهرة النجوم الزاهرةهـ(: 874) ،يوسف ،ابن تغري بردي. 308/ 9تاريخ الإسلام:  68

 .13ص ،2ج ،مصر -دار الكتب -والإرشاد القومي
 .9/310 ،. تاريخ الإسلام6/401سير أعلام النبلاء:  69
هـ(: التعليق الممجد على موطأ 1304)ت  ،محمد عبد الحي بن محمد الأنصاري الهندي ،أبو الحسنات اللكنوي  70

 ،إسماعيل بن عمر ،ابن كثير. 20ص/1ج ،م2005 ،4ط ،دمشق –دار القلم  ،تح: تقي الدين الندوي  ،محمد

. تهذيب الكمال في أسماء 114 ص ،10ج ،م1988 ،1ط ،احياء التراث دار  ،تح: علي شيري  ،البداية والنهايةهـ(: 774)

   .29/433 ،الرجال
 .6/403 ،سير أعلام النبلاء 71
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 .72ل"عيبه إلا جاهلا يَ  ،عرِ من الشَّ  كلام أبي حنيفة في الفقه أدقُ " :وقال حفص بن غياث
 .73"الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة" :وقال الشافعي

ليس و  ،وهذا أمر لا شك فيه ،مة إلى هذا الإماملَّ سَ الإمامة في الفقه ودقائقه مُ ": في حقه قال الذهبيو 
ه مل أن تفرد في مجلدين رضي الله عنتَ حْ يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وسيرته تَ 

  .74"ورحمه
 .75ووصفه سفيان الثوري بأنه "أفقه أهل الأرض آنذاك"

وقيل للإمام مالك: "هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم. رأيت رجلا  لو كَلَّمك في هذه السارِية أن يجعلها 
ته"  .76ذهبا  لقام بِحُجَّ

 ،كلها دائل على حكمته وعلمه ورجاحة عقله والمكانة الكبيرة التي حظي بها عند العامة والخاصة
 .77عمان"نُّ أن تلد مثل ال د عن أهل عصره لدرجة قال فيها ابن شُبْرُمة عنه: "عجزت النساءُ فرَّ تفتميز و 

 .78وقد يزيد عددهم عن أربعة آلاف شيخ ،لا يتسع البحث لهم ،وعن أشياخه الذين أخذ عنهم فهم كُثر
مة إذ قال عنه بعض أئ ،فهم أكثر من ذلك بكثير ولا يمكن حصر عددهم -طلابه-أما الآخذين عنه 

ولم  ،مثلُ ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذعصره: "لم يظهر لأحد  من أئمة الإسلام المشهورين 
والمسائل  ، الناس بمثل ما انتفعوا به وبأصحابه في تفسير الأحاديث المُشتبهة ُ ينتفع العلماء وجميع

 .79والأحكام" ،والقضاء ،والنوازل ،المستنبطة
من خلاصة ما تقدم نستنتج أن أبو حنيفة استحق لقب فقيه العراق بجدارة كما نعتته به بعض المصادر 

ه ربما زاد في هذه المكانة ارتياده الأسواق ومعرفتو  ،واكتسب سمعة ومكانة كبيرة في عصره ،المعاصرة له
 فَتَصَدَّر لمعاملات الناس وأحكامها. ،بأحوال البيوع والشراء

                                                           
 .6/403 ،سير أعمال النبلاء. 9/312 ،تاريخ الإسلام 72
 .2/13 ،النجوم الزاهرة. 345/ 13تاريخ بغداد:  73
 .6/403 ،م النبلاءلا سير أع 74
 .13/344تاريخ بغداد :  75
 .409ص ،5ج ،. ابن خلكان131ص ،8ج ،ابن الجوزي: المنتظم 76
 .161وص  131ص ،ابن عبد البر: الإنتقاء 77
 .69ص ،الخيرات الحسان 78
هـ(: رد المحتار على 1252) ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ،. ابن عابدين الدمشقي70ص  ،الخيرات الحسان 79

 .56ص ،1ج ،م1992 ،2ط ،بيروت -دار الفكر ،الدر المختار )حاشية ابن عابدين(
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 ة:ــــــــــــــــــــــخاتم
خَبِر أبو حنيفة الأسواق وأحوال البيوع والشراء والعرف التجاري فتصدَّر للكلام في معاملات الناس 

وال وتطوَّر مذهبه واستمر على هذا المن ،دقيقوضبط تلك العمليات بشكل  ،وأحكامها كلام الخبير الفاهم
والدليل على ذلك أن معظم قضايا الخلاف التجاري والمالي تَحْتَكِم وتُحل على المذهب  ،حتى الوقت الراهن

نا وه ،وذلك بإجماع الفقهاء المتأخرين ،الحنفي لأنه الأسهل والأيسر على الناس في موضوع المعاملات
ي وذلك لِما اشتهرت به المدن من العمل التجار  ،ربما نُفسر سبب انتشار هذا المذهب في المدن دون الأرياف

 فاعتمدت المذهب الأيسر لمعاملاتها التجارية.
من خلال دراسة الفكر التجاري عند أبي حنيفة وأوجه إنفاق الأرباح التي اتبعها يتضح جليا  العطاء 

ولا بدَّ  ،معاملاته وتجاربهعلاقاته و والأخلاق السامية التي ظهرت عليه واضحة في  ،والسخاء في معاملاته
ره فتلك المهنة صقلت شخصيته وجعلتها أقرب إلى الواقع في أفكا ،أن عمله في التجارة كان له دور في ذلك

ي خبرته وحنكته وعزز ف ،فأتت بآثارها على فقهه ومذهبه ،كون التجارة تقتضي تلك الحكمة والتعقل وأعماله
 ما كان قد تعلمه في صباه من علم الكلام والجدل.

انفاقه للمال و وعطائه وسخائه هنا دعوة للتجار في العصر الحاضر للاقتداء بأبي حنيفة في تجارته 
كساء الأعمال ،، وتنزيه اسم الله في أعمالهم التجاريةحسانعلى أعمال البر والإ التي  الثوب الخيرية وا 
بل وسيلة  ،وعدم جعل المال غاية يتسارعون في الوصول إليها ،-ثوب البيع والشراء-أكساها إياه أبو حنيفة 

يان وبذلك لنا بمعاوية بن أبي سف –ولا مانع من شراء قلوب ومحبة الناس بها  ،للوصول بها إلى بر الأمان
 .زدهرا  ناميا  م ،الأمراض الاجتماعية خاليا  من ،صل إلى مجتمع مترابط متماسك مُتحاببفن ،-أسوة حسنة 

ومن الاقتراحات التي يقدمها البحث هو إعادة النظر والبحث من جديد في آراء وأفكار أبو حنيفة 
فلا  ،ومن ثم سلك طريق العلم مع احتفاظه بالعمل التجاري ،الاقتصادية والتجارية كونه مارس مهنة التجارة

دعوة لعلماء  يضا  أوهنا  ،وبشكل خاص في البيوع والشراء ،بدَّ أنه اكتسب خبرة شرعية كبيرة في هذا المجال
ر والنظر في كتب وآراء أبو حنيفة  وذلك بهدف  ،الاقتصاديةالفقهية الاقتصاد الإسلامي لمزيد من التبحُّ

ائه في معاملاته التجارية وآر  نيفةح يومن هنا تأتي فكرة جمع كل ما ثبت عن الإمام أب ،حفظ ونماء المال
 الفقهية في هذا الباب في كتاب واحد مستقل متفرد.
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 العلاقات التجارية بين بلاد البنغال وسواحل شبه الجزيرة العربية

 منذ ما قبل ظهور الإسلام حتى نهاية العصر العباسي
 

  
  زياد سعيد الشحاذه كتور:دال
 
 

 الملخص:
 

المحيط الهندي منذ ما قبل ظهور الإسلام، وتعزز النشاط كان للعرب نشاط تجاري كبير في 
التجاري البحري مع ظهور الإسلام وانتشاره على مساحات كبيرة، حتى أصبح العرب والمسلمون سادة 

 الملاحة في المحيط الهندي لعدة قرون، نقلوا خلالها المنتجات والبضائع بين الشرق والغرب.

تها يجي هام، فهي محاذية للصين، وتمتلك أنهاراً تتميز بصلاحيتتمتع بلاد البنغال بموقع استرات
ة على رئيسال المحطات من للملاحة، ولديها إطلالة بحرية على المحيط الهندي، لذلك كانت بلاد البنغال

طريق التجارة بين البلاد العربية والصين، إذ تتوسط المسافة بينهما، كما أنها غنية بالمنتجات المتنوعة، 
ات الشرق واسعة تضم منتج ولت بلاد البنغال إلى سوق  التجار العرب عليها بقوة وسكنوا بها، وتح فأقبل

والغرب، إذ أن الطريق البحري بين البلاد العربية والصين كان محفوفاً بالمخاطر أحياناً، مما زاد أهمية بلاد 
 البنغال التجارية.

 

 اري.النشاط التج -المحيط الهندي -الصين -البنغالبلاد  -شبه الجزيرة العربية الكلمات المفتاحية:

 

                                                           
 سورية -اختصاص تاريخ العرب والإسلام -قسم التاريخدكتور محاضر في .Ziadalshhatha@gmail.com   
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Trade Relations between Bengal and the Coasts of the Arabian Peninsula 

From the Pre-Islamic Era to the End of the Abbasid Period 
 

Dr: Ziad Said AL. Shhatha  
 

Summary:  
 
 

The Arabs had a significant commercial presence in the Indian Ocean 
long before the advent of Islam. This maritime trading activity was further 
strengthened with the rise and spread of Islam across vast territories, 
establishing Arabs and Muslims as the undisputed masters of Indian Ocean 
navigation for several centuries. During this period, they served as the primary 
conduits for goods and commodities between East and West. 
 

Bengal occupies a strategically vital position, bordering China and 
distinguished by its navigable waterways and extensive coastline along the Indian 
Ocean. These geographical advantages made Bengal a key hub on the trade 
routes connecting the Arab lands with China, lying roughly midway between the 
two. Moreover, Bengal's abundance of diverse local products attracted Arab 
merchants in great numbers, both to the region and its people. Consequently, 
Bengal evolved into a vast global emporium where Eastern and Western goods 
converged. Given that the maritime route between the Arab world and China 

                                                           
 Lecturer in the department of  history, Specializing in Arabs and Islamic history. Syria. 

Ziadalshhatha@gmail.com 
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was occasionally fraught with peril, Bengal's commercial significance was further 
elevated. 

 
Keywords: Arabian Peninsula – Bengal – China – Indian Ocean – 
Commercial Activity 

 
 

 المقدمة:
أقامت شعوب الشرق والغرب علاقات واسعة فيما بينها منذ أقدم العصور، ومثلت التجارة إحدى أبرز 
جوانب هذه العلاقة، وساهمت بالتأثير في مجالات إنسانية أخرى، وكان العرب في شبه الجزيرة العربية من 

الذي  موقع بلادهم أوائل الشعوب التي نسجت علاقات إنسانية واقتصادية مع بقية شعوب الأرض بحكم
حاطته بالمياه من ثلاثة جهات من جهة أخرى، لذلك كان النشاط البحري  يتوسط العالم القديم من جهة، وا 
من أبرز طرق التبادل التجاري مع بقية الشعوب، إذ تمكن العرب من اكتساب خبرات ومعارف بحرية كبيرة، 

نت معرفتهم لمواعيد هبوب الرياح من أبرز ساعدتهم على نقل تجارة الغرب إلى الشرق وبالعكس، وكا
لملاحة في ا بعد إلى أبرز المتحكمين فيالعوامل التي ساعدتهم في رحلاتهم التجارية، والتي حولتهم فيما 

المحيط الهندي، الذي يعد من أهم المسطحات المائية في العالم، نظراً لموقعه بين الصين والهند من جهة 
 ريقيا من جهة أخرى.وشبه الجزيرة العربية واف

تعد بلاد البنغال إحدى أهم المحطات على طريق التجارة بين الصين وشبه الجزيرة العربية، فموقعها 
الذي يتوسط الطريق البحري بين الصين وشبه الجزيرة العربية منحها أهمية كبيرة، كما زاد من أهميتها 

لمياه واسهامه في زيادة الإنتاج الزراعي لتوفر ا صلاحية نهر الغانج للملاحة، واستخدامه في نقل البضائع،
العذبة والتربة الخصبة المتجددة من خلال ما تحمله الأنهار من طمي ناعم من المناطق التي تمر بها 

 وتجلبها معها إلى الأراضي المحاذية لخليج البنغال.
ها الكثير العربية، بل كان لديلم تتوقف أهمية بلاد البنغال بكونها محطة وممر لتجارة الصين والبلاد 

من المنتجات التي تزيد عن حاجة السكان وتصدر إلى الغرب عن طريق التجار العرب والمسلمون، من 
خلال موانئ الجنوب المطلة على المحيط الهندي، وبالتالي كان حجم التجارة بين بلاد البنغال وموانئ شبه 
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موانئ  نلغربية للهند، لأن التجار العرب والمسلمون جعلوا مالجزيرة العربية، يفوق نظيرتها في السواحل ا
 ، فأقاموا بها تجمعات سكانية، وقادوا حركة التجارة العالمية.البنغال سوقاً واسعة

 
 أهمية البحث:

كون له حاول أن تلمحيط الهندي، لكن هذا البحث يناقش العديد من الباحثين قضية التجارة في ا 
كونه يبحت في العلاقات التجارية بين شبه الجزيرة العربية وبلاد البنغال، وما توصل إليه من  أهمية مضافة

نتائج بارزة، بعضها لم يطرق من قبل الباحثين من قبل، ولاسيما تمكن التجار العرب والمسلمين من تحويل 
الطريق  التي تعترض بلاد البنغال إلى محطة لتبادل بضائغ الغرب والشرق، نظراً للصعوبات والمخاطر

 البحري بين سواحل شبه الجزيرة العربية وسواحل الصين.
 
 

 ة البحث:إشكالي
به الجزيرة د البنغال وشتجارية بين بلاعلاقات بأسباب قيام  يطرح البحث إشكالية كبيرة تتعلق 

الملاحة في المحيط الهندي منذ ما  من أن العرب والمسلمون كانوا من قادةانطلاقاً و ، حجمهاومدى  العربية
قبل الإسلام حتى نهاية العصور الوسطى تظهر إشكالية أخرى وهي: ما مدى قدرة الأسطول التجاري العربي 

 ربية تقريباً، لصين وسواحل شبه الجزيرة العوالإسلامي على استثمار بلاد البنغال؟ كونها تتوسط المسافة بين ا
 أهداف البحث:

لى بلاد البنغال، وما تتميز به من موقع جغرافي هام وأنهار وثروات وموانئ إلقاء الضوء ع -1
 تجارية.

 إبراز حجم التبادل التجاري بين بلاد البنغال وشبه الجزيرة العربية. -2
 الكشف عن الطريق التجاري بين الصين والبلاد العربية عبر بلاد البنغال، ومدى أهميته. -3
في قيادة الملاحة في المحيط الهندي في القرون الميلادية التأكيد على دور العرب والمسلمين  -4

 الأولى حتى نهاية العصر العباسي.

 منهجية البحث:
اعتمد الباحث على أكثر من منهج في هذه الدراسة، فقد اعتمد على المنهج التاريخي الوصفي  

به الجزيرة بين بلاد البنغال وشللاستفادة مما جاء في المصادر التاريخية والجغرافية حول العلاقات التجارية 
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العربية، واعتمد على المنهج التحليلي لمقاطعة الروايات المتعددة، والوصول إلى نتائج جديدة، حول دور 
 التجار العرب والمسلمون في بلاد البنغال، وجعلها محطة تجارية لتبادل منتجات الشرق والغرب.

 
 حدود البحث المكانية والزمانية:

منطقة جغرافية واسعة تمتد من شبه الجزيرة العربية في الغرب إلى الصين في يشمل البحث 
الشرق، كما تم التركيز على بلاد البنغال كونها محور البحث، أما حدود البحث الزمانية فتبدأ من القرون 

 م.1258ه/656الأولى قبل الميلاد، وتنتهي مع سقوط الخلافة العباسية 
 الدراسات السابقة:

الباحث على أية دراسة تطرقت بشكل مستقل للعلاقات التجارية بين العرب وبلاد البنغال،  لم يقف 
لكن هناك العديد من الدراسات التي تحدثت عن بلاد البنغال، وتجارة المحيط الهندي التي قادها العرب 

 والمسلمون لقرون طويلة، وأهمها:
نشرت  ديقص محمد يوسفلفي بلاد البنغال،  رحلة مع النقوش الكتابية الإسلاميةالدراسة الأولى:  -1

م، وقد استفاد البحث منها في معرفة حدود البنغال الجغرافية والصلات الأولى للعرب 2004عام 
 والمسلمون مع سكان البنغال، لكن الكتاب لم يتوسع في العلاقات التجارية كونه لا يختص بذلك.

لى البنغال خاصة في العص أضواء على الإسلام إلى الشرقالدراسة الثانية:  -2 م ور قبل الحكوا 
، وقد استفاد البحث منها في التثبت من م2006 رفيق، صدرت عام بو بكرلأ ،الإسلامي فيها

مواقع الموانئ البنغالية، لكن المقال اتصف بالاختصار الشديد، وبالتالي حاول هذا البحث سد 
 البنغالية العربية.الثغرات لتقديم دراسة متكاملة عن العلاقات التجارية 

عبد الله ل العلاقات التجارية بين العالم الإسلامي والصين في العصر الوسيط،الدراسة الثالثة:  -3
مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، الإمارات ونشر في  السويدي، محمد سعيد

استفاد البحث من هذا المقال في معرفة الطريق التجاري البحري  م،2024 عام ربية المتحدةالع
الذي كان يربط سواحل شبه الجزيرة العربية بالصين، والصعوبات والعقبات التي واجهت هذا 
الطريق والمتمثلة بالقراصنة من جهة، واضطراب أوضاع الصين من جهة أخرى، لكن المقال 

لحال، لذلك حاول هذا البحث الاستفادة من الدراسات أهمل الحديث عن بلاد البنغال بطبيعة ا
السابقة، لإلقاء الضوء بشكل مركز على العلاقات التجارية بين البنغال وشبه الجزيرة العربية في 
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مدة الدراسة، للخروج بنتائج جديدة، تفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين للقيام بمزيد من الدراسات حول 
 بين بلاد البنغال قبل ظهور الإسلام وبعده. موضوع العلاقات التجارية

 
 

 أولًا: التعريف ببلاد البنغال:
 جغرافية بلاد البنغال: -1

في شبه الجزيرة الهندية، وهي تشغل الجزء الشمالي الشرقي منها،  عد بلاد البنغال من أهم المناطقت
ل الشرقي والشمان الشرق بحيث يحدها من الشمال جبال الهيمالايا التي تفصلها عن الصين، كما يحدها م

(، ويحيط بها من الجهة الجنوبية 1سلسلة من المرتفعات الجبلية أهمها جبال أسام وغارو وآراكان يوما)
المحيط الهندي، حيث يسمى الخليج الذي يجاورها بخليج البنغال، أما حدودها الغربية فهي مفتوحة مع الهند 

الإشارة إلى أن حدود بلاد البنغال كانت تتغير بحسب قوة وضعف (، ولابد من 2دون وجود عوائق طبيعية)
 الدول والحضارات التي كانت تقوم على أراضيها.

د البنغال لاالذي ينبع من جبال الهيمالايا، ويخترق ب ة أنهار، أهمها نهر الغانجتخترق بلاد البنغال عد
ان النهر، ة وذلك بحسب مواعيد فيضللملاحة في بعض أوقات السنليصب في خليجها، ويتميز بصلاحيته 

ند طائفة الهندوس، كم، ولنهر الغانج قداسة كبيرة ع2420ويبلغ طول النهر من المنبع حتى المصب حوالي 
البنغال هو نهر البرهم بترا، ر الثاني من حيث الأهمية في (، والنه3كثيرة على البلاد)خيرات لما يحمله من 
ج، وتتعذر الملاحة فيه، بسبب ما يحمله من ر جرياناً من نهر الغان(، وهو أغز 4كم) 2660ويبلغ طوله 

 (.5دخول السفن إليه)إلى مصبه مما يشكل عائقاً كبيراً أمام  رمال

                                                           

الصوفية في بنغلادش وأثرها على المجتمع، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الحاج، حسن محمد معين الدين:  -(1(
؛ 214دار المعارف الجامعية، د.م، د.ت، ص جغرافية المناخية والنباتية،؛ شرف، عبد العزيز طريح: ال6، ص1996

 .28م، ص2017لوبون، غوستاف: حضارات الهند، تر: عادل الزعيتر، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 

 .3صم، 2014مركز الإعلام العالمي، داكا، غلادش المسلمة، دولة بنآل غازي، أبو الحسين:   -)2( 

 .37 -33ص حضارات الهند، لوبون، -(3 (

 .14ص ، م1970، د.م، دار الشعب ا،الهند القديمة حضاراتها ودياناته : الندوي، محمد إسماعيل -(4 (

 .37صحضارات الهند، لوبون، - )5 (
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تسمية البلاد ببنغال، فقد اشتقت الكلمة من كلمة بنغ، وهذه الكلمة تعني في اللغة البنغالية السكان أما 
ن بيوتهم و عن أن السكان كانوا يبن لتلك البلاد، وتتحدث الروايات نمن غير الآريين، أي السكان الأصليي

لمة بنغ ك ام في اللغة السنسكريتية آل، فتم ضمعلى هذه الأك على أكام مرتفعة، وأطلق السكان المحليين
 (.6البلاد إلى البنغال)إلى كلمة آل فتحول اسم 

فتحمل  ،الرئيسة على مساحات واسعة منها الأنهار إن معظم أراضي بلاد البنغال سهلية، وتنتشر روافد
 هعبرها النهر إلى المصب في جنوب البنغال، بحيث تحولت هذالناعم من المناطق التي معها الطمي 

تعد من أخصب بقاع الأرض قاطبة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون  المنطقة إلى منطقة زراعية خصبة
ال، حيث كانت البلاد تنتج كميات ضخمة من المنتجات الزراعة النشاط الاقتصادي الأول لسكان البنغ

الزراعية المختلفة، حتى قال عنها المستشرق الفرنسي لوبون: "وجدت وادي الغانج أكثر بلاد الدنيا ثمراً 
ن الأنهار ي البعيدة عودراً"، وكانت الروافد تفيض في بعض أشهر السنة، فيقوم الفلاحون بزراعة الأراض

ة من ين إليها في مواسم أخرى فيجدونها مليئة بالطمي الناعم الذي يمنح التربة درجة عاليعودو والروافد، و 
 (.7الخصوبة)

 
 لمحة تاريخية عن بلاد البنغال: -2

لف الثالث قبل الميلاد، أهمها قامت في شمال شبه الجزيرة الهندية حضارات عريقة تعود إلى الأ
السند، وكان سكان الهند الأصليين من الدراوديون هم من حضارتي هارابا وموهينجودارو على ضفاف نهر 

أسس هاتين الحضارتين، في حين كانت بقية أنحاء شبه الجزيرة الهندية تعيش حياة بدائية، لكن مع منتصف 
الألف الثاني قبل الميلاد دخل الآريون إلى شبه الجزيرة الهندية من خلال الحدود الشمالية، وحكموا شمال 

 (.8اجع جزء كبير الدراوديون إلى الداخل والجنوب)البلاد، فتر 

                                                           

م، 2004بيروت، صديق، محمد يوسف: رحلة مع النقوش الكتابية الإسلامية في بلاد البنغال، دار الفكر،  -)6 (
 .28ص

 .36 -35ص ن: حضارات الهند،لوبو  -)7 (

، 3، ج1مج: : زكي نجيب محمود، دار الجيل، بيروت، د.ت، ول وايرل:  قصة الحضارة، ترديورانت،  -(8 (
 .59 -57ص ؛ الندوي، الهند القديمة،15ص
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انطلاقاً مما سبق فإن الآريون عندما دخلوا إلى شمال شبه الجزيرة الهندية، قاموا بطرد السكان الأصلييين 
من الدراوديون وغيرهم إلى داخل شبه الجزيرة الهندية، وكانت بلاد البنغال إحدى أبرز المناطق التي لجأ 

(، كونها تتمتع بميزات وخصائص فريدة تمكنهم من العيش وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة، 9يون)إليها الدراود
مع توفر التربة الخصبة والمياه بما يمكنهم من زراعة المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى اطلالتها البحرية 

 ل اسمها.جنوباً التي تمكنها من الاتصال مع العالم الخارجي من خلال الخليج الذي يحم
إن تاريخ بلاد البنغال يشوبه الكثير من الغموض في العصور القديمة، ولا يكاد الباحث يتلمس شذرات 
بسيطة من هذه العصور الطويلة، لكن تشير الدراسات التي استندت إلى بعض الآثار المادية والنصوص 

 ميلادنتصف الألف الأولى قبل المالدينية إلى أن بلاد البنغال بين منتصف الألف الثانية قبل الميلاد و 
 وقطع أشجار الغابات ستخدامها في حراثة التربةدخلت عصر استخدام الأدوات المصنوعة من الحديد، لا

 ية كبرى في بلاد البنغال، بل قامتفي هذا العصر دولة مركز  استصلاحها في الزراعة، لكن لم تظهرو 
ها على بقية تفرض سيطرت بينهم فكانت الدولة الأقوى دويلات صغيرة، دخلت ميدان التنافس فيما بينها،

به شها على وادي الغانج وقسم كبير من المناطق الداخلية لالدول، فتمكنت مملكة ماغادا من بسط سيطرت
 (. 10الجزيرة الهندية )

في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد، خضعت بلاد البنغال لحكم أسرة نندا التي تنتمي إلى 
القبائل الدراودية، ومع نهاية الربع الأول من القرن الرابع قبل الميلاد تمكنت أسرة الموري التي تنتمي إلى 
العنصر الآري من بسط سيطرتها على البلاد، ثم تعاقبت على حكم بلاد البنغال عدة دول وممالك، كان 

كمت ديين، وأسرة بال البوذية التي حأبرزها على الإطلاق مملكة غوبتا بين القرنين الرابع والسادس الميلا
م، ثم حكمت البلاد أسرة سين الهندوسية حتى عام 1162 -750ه/558 -132البلاد بين عامي 

م، حيث بدأت في نهاية عهد هذه الأسرة الفتوحات الإسلامية لبلاد البنغال في بداية القرن 1205ه/602
 (.11السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي)

 
                                                           

محمد، عبد البصير بن نوشاد شكور:  الدعوة الإسلامية في بنغلاديش معوقاتها وسبل علاجها، الجامعة  -)9 (
 .59م، ص2013الإسلامية، المدينة المنورة، 

م، 2000، دمشق، دار علاء الدين تر: نسيم اليازجي، ،الحضارات القديمة  دياكوف، ف، كوفاليف، س: -)10 (
 .211ص ،1ج

م إلى عام 1802ه/1217مصلح الدين، محمد بن محمد:  الحركة السلفية في البنغال من عام  -)11(
 .15 -14م، ص1991جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض،  م،1988ه/1408
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 بلاد البنغال وشبه الجزيرة العربية: التبادل التجاري بينثانياً: 
 أهم الموانئ في بلاد البنغال: -1

إن حدود بلاد البنغال الجنوبية حدود بحرية بالكامل، وبالتالي كانت على اتصال بالعالم الخارجي من 
بلاد  موانئ فيأهم ال خلال وجود الموانئ البحرية، التي يتم عبرها تصدير واستيراد المنتجات المختلفة، ومن

ة ة هاموالبلاد العربية، وكان محط البنغال ميناء شيتاغونغ، وهو ميناء هام على طريق التجارة بين الصين
 (.12للتجار العرب والمسلمون لنقل المنتجات بين الشرق والغرب)

أنها مدينة ب سمندر مدينة الميناء الثاني في بلاد البنغال ميناء سمندر، وقد وصف الجغرافيون العرب
ميز بنشاط وتت، تجارية كبيرة، فيها الكثير من الأسواق، والمنتجات والبضائع القادمة من الشرق والغرب

ها جزيرة تتبع لتجاري ضخم، بحيث لا تتوقف حركة السفن القادمة من مختلف الجهات في مينائها، كما 
 كان الأهم في البنغال.سمندر  مدينةف أن ميناء (، ويبدو من خلال هذا الوص13تجاورها)

(، 14يع الجهات)جمهي مدينة الرامي، والتي تعد جزيرة حيث تحيط بها المياه من المدينة التجارية الثالثة 
وقد تحدث الجغرافيون العرب عن ثروات في جزيرة الرامي، ولاسيما المنتجات الزراعية الضخمة مثل: 

                                                           

 .98، ص:  الدعوة الإسلامية في بنغلاديش معوقاتها وسبل علاجهامحمد -(12 (

، القاهرة،  الدار الثقافية للنشر ،إلى الغرب. تح: يوسف الهاديحدود العالم من الشرق : مؤلف مجهول -)13 (
، عالم الكتب، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق :(م1164ه/560ت)الإدريسي، محمد بن محمد ؛ 197م، ص2003

: الروض المعطار في خبر (م1494ه/900ت)لحميري، محمد بن عبد الله ا؛ 192ص ،1م، ج1988بيروت،  
رفيق، أبو بكر: أضواء على ؛ 324م،  ص1980، بيروت، مؤسسة ناصر للثقافة ،تح: إحسان العباس ،الأقطار

لى البنغال خاصة في العصور قبل الحكم الإسلامي فيها، الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ،  ،الإسلام إلى الشرق وا 
 .7 -6، ص3م، مج2006

لىرفيق-)14 ( ، 3مج ،فيهاالبنغال خاصة في العصور قبل الحكم الإسلامي  : أضواء على الإسلام إلى الشرق وا 
 .7ص
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دن كبيرة مثل: البقر والغنم الفيلة والجواميس وحيوان الكركالكافور والخيزران، بالإضافة إلى ثروة حيوانية 
 .(15ا من الحيوانات)وغيره
 أهم الموانئ في شبه الجزيرة العربية: -2

تمثل الموانئ البحرية شريان الحياة لأي منطقة في العالم، مهما كان لديها من اكتفاء ذاتي، كونها 
ها ختلفة، وهذا ما يميز ويمنح القوة لأي منطقة لديتشكل الحلقة الرئيسة لتصدير واستيراد المنتجات الم

إطلالة بحرية، فكيف إن كانت المنطقة لديها إطلالة بحرية على ثلاث جهات، كشبه الجزيرة العربية، فمن 
الطبيعي أن تكون التجارة فيها النشاط الاقتصادي الأول، وأن تكون لها علاقات تجارية ممتدة إلى أقاصي 

تفادة من موقعها الذي يتوسط قارات العالم الثلاث المعروفة آنذاك وهي آسيا وأوروبا الأرض، وذلك بالاس
فريقيا.  وا 

من أهم الموانئ في شبه الجزيرة العربية ميناء صحار في الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، 
رب بأنها بلد الع واشتهرت عبر التاريخ بدورها ومكانتها التجارية الهامة، وقد وصفت من قبل الجغرافيين

(، وبالتالي يمكن عدها 16كثيرة الخيرات، وفيها أسواق كثيرة، وليس أجلّ منها في ساحل المحيط الهندي)
من أهم الموانئ في شبه الجزيرة العربية، لما لها من دور في استيراد وتصدير المنتجات المختلفة، ولا سيما 

 مع شبه الجزيرة الهندية.
شبه الجزيرة العربية أيضاً، ميناء الشحر، وهو ميناء تجاري هام يقع على  ومن الموانئ الهامة في

الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية، في منتصف المسافة بين ميناء عدن في الغرب، وعمان في الشرق، 
تشتهر  يوبالتالي يتميز الميناء بموقع استراتيجي هام، للتجارة مع سواحل الهند وسواحل إفريقيا الشرقية، وه

 (.17بتربية الإبل، كما تشتهر بزراعة اللبان بكميات ضخمة )

                                                           

م، 1889، بيروت، دار صادر ،المسالك والممالك  :(م893ه/280ت)ابن خرداذبه، عبيد الله بن عبد الله -)15(
؛ 58م، ص1996أخبار الزمان، دار الأندلس، بيروت،  م(:957ه/346ت المسعودي، علي بن الحسين )؛ 65ص

 .75، 1الإدريسي، نزهة المشتاق، ج

الغرب الإسلامي، م(: المسالك والممالك، دار 1094ه/487البكري، عبد الله بن عبد العزيز )ت  -(16 (
بيروت،  م(: معجم البلدان، دار صادر،1228ه/626؛ الحموي، ياقوت بن عبد الله )ت370، ص1بيروت، د.ت، ج

 .393، ص3م، ج1995

؛ 51م، ص1884م(: صفة جزيرة العرب، مطبعة بريل، ليدن، 945ه/334الهمذاني، الحسن بن أحمد)ت - )17 (
م(: المسالك والممالك، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، د.ت، 957ه/346الاصطخري، إبراهيم بن محمد )ت
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ومن الموانئ الهامة في شبه الجزيرة العربية ميناء مسقط، ولموقع هذا الميناء أهمية بالغة، فهو يتوسط 
المسافة بين الخليج العربي والبحر الأحمر، وما يميز هذا الميناء أيضاً أن الجبال تحيط به من الغرب، 

لأمر الذي يكفل للسفن الحماية من العواصف التي يمكن أن تؤدي إلى إغراق السفن التجارية، وهذا بدوره ا
ساهم بشكل كبير في ازدهار التجارة في ميناء مسقط، وبالتالي تحول ميناء مسقط إلى محطة للتبادل 

لية في المناطق الداخالتجاري بين منتجات الشرق والغرب، بحيث كان يتم جلب البضائع والمنتجات من 
شبه الجزيرة العربية إلى الميناء، لتصديرها إلى سواحل الهند والصين، كما يتم جلب منتجات الشرق لبيعها 

 (.18داخل شبه الجزيرة العربية، ويعاد تصديرها إلى سواحل أوروبا، مما ساهم بزيادة أهمية هذا الميناء)
 العربية وبلاد البنغال: هم الصادرات والواردات بين شبه الجزيرةأ -3

تعد أرض بلاد البنغال من أخصب الأراضي في العالم، بسبب تجدد تربتها المستمر من خلال الطمي 
الناعم الذي تجرفه مياه الأنهار وفروعها المتعددة، إلى مناطق المصب في ساحل البنغال الجنوبي، فضلًا 

فاء الذاتي العديد من المنتجات الزراعية، بما يؤمن الاكتعن توفر المياه العذبة بكثرة، وبالتالي فهي تشتهر ب
 من العديد من المنتجات، ويسمح بتصديرها إلى الخارج.

من أبرز المنتجات التي تزرع في بلاد البنغال ويتم تصديرها إلى البلاد العربية وغيرها عن طريق 
ي تزرع وغيرها من المنتجات الوفيرة الت البحر، القطن والأرز وقصب السكر والموز والتين والمانجو والليمون

 .(19في هذه البلاد الغنية)
إن منتجات مثل القطن والأرز وقصب السكر، لا يمكن زراعتها في شبه الجزيرة العربية، كونها منتجات 
تحتاج لكميات كبيرة من المياه، لا تتوفر في شبه الجزيرة العربية، لذلك كانت هذه المنتجات على رأس قائمة 

لصادرات إلى شبه الجزيرة العربية، نظراً لأهميتها وحاجة الناس إلى استخدامها سواءً على موائد الطعام ا

                                                           

، 1م، ج1938م(: صورة الأرض، دار صادر، بيروت، 977ه/367؛ ابن حوقل، أبو القاسم محمد)ت27ص
م(: آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، د.ت، 1283ه/682؛ القزويني، زكريا بن محمد)ت38ص
 .47ص

م، 1996م(: البلدان، تح: يوسف الهادي، عالم الكتب، بيروت، 975ه/365بن الفقيه، أحمد بن محمد )ت ا -)18 (
 .367، ص1المسالك والممالك، ج؛ البكري: 67ص

 .93 -92، صالدعوة الإسلامية في بنغلاديشمحمد:  -)19 (
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كالأرز، أو لصناعة الألبسة مثل القطن، فضلًا عن المنتجات الأخرى وأهميتها الغذائية مثل: الليمون 
 والموز والمانجو.

زدهر رة، أهمها التمر بأنواعه المختلفة، كما اأما في شبه الجزيرة العربية فقد اشتهرت بمنتجات كثي
(، ومن 20صيد اللؤلؤ في شواطئ الخليج العربي، وكان يصدر فائض الإنتاج إلى الهند شرقاً وأوربا غرباً)

المنتجات الأخرى اللبان، الذي ينمو بكثرة في شبه الجزيرة العربية، ويستخرج من أشجاره الصمغ، ويصدر 
(، كما اشتهرت شبه 21الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية ولاسيما مرباط) بكميات كبيرة عبر موانئ

الجزيرة العربية بتربية الخيول العربية الأصيلة، وكان يصدر أعداد كبيرة منها إلى مناطق الهند المختلفة 
 (.22ومنها البنغال)

 العربية:في التجارة بين الصين وشبه الجزيرة بلاد البنغال دور ثالثاً: 
تعود العلاقات التجارية بين الصين والبلاد العربية إلى عدة قرون قبل الميلاد، فقد اشتهرت الصين 
بالكثير من المنتجات الهامة، وأبرزها الحرير الصيني الذي كان رمزاً للأناقة والترف، إضافة إلى منتجات 

صناعة، لذلك تهم ودقتهم في الأخرى مثل التوابل والبورسلين والشاي والخزف، وقد تميز الصينيون بحرفي
 (.23كانت منتجاتهم تتميز بجودتها العالية، وبالتالي ازداد الطلب عليها من البلاد العربية وأوروبا)

م، 907 -618م، وأسرة تانغ 220ق.م/ 206تعاقب على الصين عدة أسر حاكمة، مثل أسرة هان 
م، 1279 -960سرتين، ثم حكمت أسرة سونغ ومرت البلاد بفترة من الفوضى والانقسام بين حكم هاتين الأ

وكان للتجار العرب والمسلمين مكانة كبيرة في الصين في فترات الاستقرار، حتى شغلوا دور الوسيط التجاري 
بين الشرق والغرب نتيجة سيطرتهم على حركة الملاحة في المحيط الهندي، وهو الطريق الأكثر حيوية 

ة، والبلاد العربية وأوروبا من جهة أخرى، وكان الطريق البحري يبدأ من للتجارة بين الصين والهند من جه

                                                           

الشمري، محمد حمزة جار الله: موانئ شبه الجزيرة العربية وأثرها في النشاط التجاري البحري قبل الإسلام،  -(20 (
 .176 -175م، ص2004جامعة بغداد، بغداد، 

 .97، 5بين حضرموت وعمان. الحموي: معجم البلدان، ج مرباط: فرضة مدينة ظفار، تقع -(21 (

عثمان، شوقي عبد القوي: تجارة المحيط الهندي في عصر السيدادة الإسلامية، المجلس الوطني للثقافة  -(22( 
؛ الندوي، سليمان: العلاقات بين العرب والهند في أغوار التاريخ، تر: 232م، ص1990والفنون والآداب، الكويت، 

 .116، ص2002رحمن مجيب الندوي، دار وحي القلم، دمشق، حسيب ال

م: رحلة السيرافي، تح: عبد الله الحبشي، المجمع الثقافي، أبو 818ه/203السيرافي، أبو زيد الحسن ت بعد  -(23 (
؛ السويدي، عبد الله محمد سعيد: العلاقات التجارية بين العالم الإسلامي والصين في العصر 60م، ص1999ظبي، 

 .38ص، 109م، العدد 2024وسيط، مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، الإمارات العربية المتحدة، ال
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، ثم إلى سواحل الهند (24سواحل الصين الجنوبية، حيث تتجه السفن غرباً إلى سواحل شبه جزيرة كله)
وبعدها إلى سواحل شبه الجزيرة العربية، لتصل بعد ذلك البضائع إلى البحر الأحمر، ثم براً إلى البحر 

وسط لتصل إلى أوروبا، وفي رحلة الإياب تحمل السفن العربية والإسلامية منتجات أوروبا والبلاد العربية المت
فريقيا إلى الهند والصين)  (.25وا 

رجح الباحث في هذه الدراسة من خلال القراءة التحليلية لعدد من المصادر والمراجع والخرائط، أن بلاد 
بادل المنتجات بين البلاد العربية والصين، ولهذا الاستنتاج عدد من رئيسة لتمن المحطات الالبنغال كانت 

 الأدلة الجغرافية والتاريخية التي تمكن الباحث من الركون إلى هذا التحليل.
(، وبالتالي كان هذا الممر بمثابة 26من هذه الدلائل وجود ممر بين جبال الهيمالايا وجبال آراكان يوما)

(، وتحول إلى شريان تدفقت منه البضائع الصينية 2البنغال والصين)الخريطة: الجسر الذي يصل بين بلاد 
 إلى خليج البنغال، والبضائع القادمة من الغرب إلى الأراضي الصينية.

يعد نهر الغانج الذي ينبع من وراء جبال الهيمالايا من أكثر الأنهار انتظاماً في الهند، ومما يميزه 
(، مما ساهم في سهولة نقل البضائع والمنتجات بين بلاد 27عض أشهر السنة)أيضاً صلاحيته للملاحة في ب

 البنغال والصين، ويعزز فرضية تحول البنغال إلى محطة للتبادل التجاري بين الغرب والشرق.
وصف الجغرافي الإدريسي مدينة سمندر فذكر أنها: "واسعة المتاجر"، كما أكد على مسألة في غاية      

(، لابد للباحث من وقفة أمام هذه الرواية الهامة، عسى 28: "الإقلاع منها والحط بها كثير")الأهمية فذكر
أن يستخلص نتائج جديدة، يمكن لها أن تفتح آفاقاً جديدة تسمح بفهم آلية وطرق التجارة بين البنغال وشبه 

العربية،  صين والسواحلميناء سمندر كان حلقة الوصل الرئيسة بين الالجزيرة العربية، يرجح الباحث أن 
لجزء واقد يكون جزءاً منها قادماً من الصين،  ت الضخمة التي تحدث عنها الإدريسيبحيث أن المنتجا

وبالتالي فإن التجار العرب الذين كانوا سادة الملاحة في المحيط الآخر من البلاد العربية وسواحل إفريقيا، 
، ل الأوروبيةحه المنتجات إلى السواحل العربية ومنها إلى السواهذدي منذ ما قبل الإسلام، كانوا ينقلون الهن

                                                           

 .378، ص2؛ الحموي: معجم البلدان، ج66السيرافي: رحلة السيرافي، ص -(24 (

بين العالم ؛ السويدي: العلاقات التجارية 27 -19م، ص2020يوسف، محيي: الإسلام وتجاره، القاهرة،  -)25 (

 .37الإسلامي والصين في العصر الوسيط، ص

 267م، ص1997محمد: جغرافية القارات، دار الفكر، دمشق، موسى، علي، الحمادي،  -)26 (

 .36؛ لوبون: حضارات الهند، ص15الندوي: الهند القديمة، ص -)27 (

 .192، ص1الإدريسي: نزهة المشتاق، ج -(28 (
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فريقيا والبلاد العربية، لذلك يعد ما ذكره الإدريسي دليلاً إضافياً  وبالوقت نفسه يجلبون معهم منتجات أوروبا وا 
 على أن بلاد البنغال شغلت دوراً هاماً في التبادل التجاري بين البلاد العربية والصين.

الطرق البحرية البرية التي تصل بين الصين والبلاد العربية، الطريق الذي يبدأ من سواحل الخليج  من     
العربي إلى سواحل الهند الغربية، ثم إلى سواحل الهند الشرقية وصولًا إلى بلاد البنغال، ومن ثم إلى الصين 

ال كانت حلقة رئيسة من حلقات (، وهذا يشير إلى أن بلاد البنغ29عبر مقاطعة آسام المحاذية للبنغال)
 التبادل التجاري بين العرب والصين.

كان للعرب تجمعات كبيرة في سواحل الهند الغربية، حتى قال ابن بطوطة عن العرب والمسلمون 
(، وكان الدافع الأول لقيام 30القاطنين في الساحل الغربي لشبه الجزيرة الهندية: "والمسلمون أعز الناس بها")

سلامية تلك التج معات ممارسة النشاط التجاري، وبناءً على ذلك يرجح الباحث وجود تجمعات سكانية عربية وا 
ا غنية بالمنتجات المتنوعة من جهة، وتمثل حلقة وصل هامة في التبادل التجاري كونهفي بلاد البنغال، 

والبلاد العربية، ويسهم ذلك في تعزيز النشاط التجاري العربي والإسلامي في البنغال، ويمثل  الصينبين 
دليلًا آخر على ازدهار العلاقات التجارية البنغالية العربية، إذ إن النشاط التجاري في المحيط الهندي كان 

بطاً ر والرسوّ على السواحل مرتمرتبطاً بحركة الرياح، التي تهب في مواعيد محددة، وكان الإقلاع والإبحا
بهبوب الرياح الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، فإذا مرّ موسم هبوب الرياح أو تعارض موعد إاقلاع 
السفن التجارية مع حركتها واتجاهها اضطر البحارون العرب والمسلمون إلى الانتظار حتى الموعد 

سلامية في خليج البنغال تبدو منطقية.(، لذلك فإن إقامة تجمعات سكانية عر 31التالي)  بية وا 
ذكر الجغرافيون العرب والمسلمون أن شبه جزيرة كله تقع في منتصف الطريق بين السواحل العربية 

ذا نظر الباحث إلى خريطة المحيط الهندي والمناطق المطلة عليه)الخريطة: 32والصين) (، سيجد أن 1(، وا 
من خط الطول الذي تقع عليه شبه جزيرة كله، لذلك فإن بلاد البنغال  بلاد البنغال تقع إلى الغرب قليلاً 

ى الصين مما جعل الطريق التجاري من البلاد العربية إل تتوسط المسافة بين السواحل العربية والصين تقريباً،
 عبر بلاد البنغال يختصر مسافة كبيرة جداً.

                                                           

؛ 7رفيق: أضواء على الإسلام إلى الشرق وإلى البنغال خاصة في العصور قبل الحكم الإسلامي فيها، ص -(29 (

 .108الندوي، سليمان: العلاقات التجارية بين العرب والهند، مجلة ثقافة الهند، نيودلهي، د.ت، ص

ر وعجائب الأسفار، م: تحفة النظار في غرائب الأمصا1377ه/779محمد بن عبد الله ت ابن بطوطة،  -)30 (
 .433، ص2بيروت، د.ت، ج

 .45عثمان، تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية، ص -)31 (

 .378، ص2؛ الحموي: معجم البلدان، ج66السيرافي: رحلة السيرافي، ص -)32 (
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واحل ن العربية والإسلامية في رحلتها بين سبالإضافة إلى المسافة الطويلة التي كانت تقطعها السف
الجزيرة العربية إلى الصين عبر مرورها بالقرب من شبه جزيرة كله ومنها إلى الصين، فإن احتمالية ظهور 

يهم للوصول تكفالتزود بإمدادات ضخمة كي القراصنة كبيرة، كما أنها تجبر البحارة العرب والمسلمين على 
ى على ترجيح فرضية أنّ العرب والمسلمين حولوا بلاد البنغال إلى سوق واسعة إلى الصين، في دلالة أخر 

 لتبادل المنتجات بين الغرب والشرق.
بالمقارنة بين السفن التي استخدمها العرب والمسلمون في الساحل الغربي لشبه الجزيرة الهندية وتلك 

(، 33خم)بي في الساحل الشرقي كانت أضالتي استخدموها في الساحل الشرقي، يتبين أن سفن الأسطول العر 
ويمكن للباحث أن يستدل من خلال ذلك على ضخامة السلع والمنتجات القادمة من الصين والبنغال مقارنة 
بمنتجات الساحل الغربي لشبه الجزيرة الهندية، ويعد ذلك مؤشراً على أهمية بلاد البنغال التجارية، نظراً 

ية إلى الصين، وعلى الرغم من ذلك فقد كان بإمكان المراكب الصغيرة لوقوعها على طريق التجارة العرب
التي استخدمها العرب والمسلمون الوصول إلى خليج البنغال من خلال المسير إلى جانب السواحل الغربية 
 والشرقية لشبه الجزيرة العربية، أما الإبحار من السواحل العربية إلى الصين من خلال شبه جزيرة كله، فإنه
محفوف بالمخاطر لانتشار الشعاب في بحر الصين الجنوبي، وهبوب العواصف الشديدة التي تؤدي أحياناً 

(، وبالتالي نظراً للمسافة الطويلة بين الصين والبلاد العربية، والمخاطر الكبيرة 34إلى تحطم السفن التجارية)
عة وأماناً، ة عبر بلاد البنغال أكثر سر في بحر الصين الجنوبي، فإن نقل تجارة الصين إلى السواحل العربي

 لضمان وصول البضائع بسرعة وجودة عالية.
اقتصر النشاط التجاري المائي للهنود على نهري السند والغانج، فسّيروا المراكب الصغيرة لنقل البضائع 

(، من خلال 35والمنتجات من الداخل إلى الموانئ الهندية، وعلى النقل الداخلي بين بعض الموانئ المحلية)
ذلك يمكن للباحث أن يستنتج أن الهنود كانوا ينقلون البضائع الصينية عبر نهر الغانج إلى موانئ خليج 
البنغال، ليقوم بعدها البحارة العرب والمسلمون بنقل البضائع إلى السواحل العربية ومنها إلى أوروبا، وتعود 

الأسطول العربي والإسلامي إلى داخل الأراضي الصينية المراكب الهندية بالمنتجات القادمة من الشرق عبر 
 عبر نهر الغانج والممر الجبلي بين البنغال والصين.

                                                           

 .129الندوي، العلاقات التجارية بين العرب والهند، ص -(33( 

العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى، تر: حوراني، جورج فضلو:  -(34 (
 .215 -212يعقوب بكر، دار الكتاب العربي، القاهرة، د.ت، ص

 .126الندوي، العلاقات التجارية بين العرب والهند، ص -(35 (
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من أهم الأدلة التي ترجح وجهة النظر التي تبناها الباحث في هذه الدراسة بأن بلاد البنغال كانت 
تقرار، ل من الفوضى وعدم الاسمحطة للتبادل التجاري بين البلاد العربية والصين، أن الصين مرت بمراح

(، ونظراً لأهمية منتجات 36وأدى ذلك إلى انقطاع وصول السفن العربية والإسلامية إلى سواحل الصين)
الصين بالنسبة للعالم، من البديهي البحث عن طرق أخرى لوصول البضائع من الصين إلى السواحل العربية 

فريقيا، إذ إن أقصر الطرق وأكثرها أماناً بين الصين والغرب يمر عبر بلاد البنغال،  ومنها إلى أوروبا وا 
بالاستفادة من صلاحية نهر الغانج للملاحة النهرية، وبالتالي فإن هذا الاستنتاج قائم على أدلة جغرافية 
وتاريخية وسياسية قد ترقى إلى مستوى الحقيقة التاريخية، لكن مع غياب الروايات التاريخية يبقى ذلك في 

 لتحليل والاستنتاج.إطار ا
لقد كان البحارة العرب والمسلمون سادة الملاحة في المحيط الهندي حتى نهاية العصور الوسطى، من 
خلال خبراتهم المتراكمة بالتجارة البحرية مع سواحل الهند والصين، وامتلاكهم معارف بحرية وجغرافية لم 

ها أن شمالية الشرقية والجنوبية الغربية، التي يمكن ليصل إليها غيرهم، ومنها معرفة مواعيد هبوب الرياح ال
تؤثر على حركة الملاحة البحرية بشكل كبير، فضلًا عن معرفة أماكن وجود المضاحل والشعاب، التي 
يؤدي الجهل بمواقعها إلى تحطم السفن وخسارة البحارة لحياتهم، بالإضافة إلى إدراكهم أن مياه المحيط 

، لذلك لا يمكن للسفن التي (37العالية فيه تختلف عن مياه البحر الأبيض المتوسط)الهندي وحركة الأمواج 
تسير في البحر المتوسط من الإبحار في المحيط الهندي، إذ استخدم العرب والمسلمون خشب الساج في 
 صناعة سفن الأسطول العربي الإسلامي في المحيط الهندي، وكانوا قد استوردوا خسب الساج من المناطق

(، كما أنهم لم يستخدموا المسامير في جمع أخشاب السفينة 38المحيطة ببلاد البنغال وجزر المحيط الهندي)
كما هو الحال في سفن البحر المتوسط، بل استخدموا خيوط مصنوعة من قشور جوز الهند، وبعد ذلك 

، بما يمنحها السفينة وضعوا فوق الخشب دهن سمك القرش أو السمن بعد طبخه في القدور لسد أي ثغرة في
(، فكان العرب والمسلمون يعرفون كلّ صغيرة وكبيرة في 39الكثير من المرونة وقدرة على تحمل الصدمات)

هذا المسطح المائي الكبير وما يتصل به من بحار وأنهار، وبالتالي كانوا على دراية تامة بالطرق المختصرة 
وأهمها الطريق الذي يمر عبر بلاد البنغال إلى الصين،  بين سواحل البلاد العربية والصين،في التجارة 

                                                           

 .19الإسلام وتجاره، ص ؛ يوسف:49عثمان: تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية، ص -)36 (

 .291الملاحة في المحيط الهندي، صحوراني، العرب و  -)37 (

 .192، ص1؛ الإدريسي: نزهة المشتاق، ج17لة السيرافي، صالسيرافي: رح38 

 .47م: رحلة ابن جبير، دار بيروت، بيروت، د.ت، ص1217ه/614ابن جبير، محمد بن أحمد ت 39 
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واسعة لتبادل المنتجات والبضائع القادمة من الصين من  إلى سوق   بلاد البنغال العرب والمسلمونل فحو 
فريقيا وأوروبا من جهة أخرى.  جهة، ومن بلاد العرب وا 

 
 الخاتمة:
بل البنغال وشبه الجزيرة العربية منذ فترة ما قاهتمت هذه الدراسة بالعلاقات التجارية بين بلاد  

ظهور الإسلام حتى نهاية العصر العباسي، حيث ازدهرت التجارة بين المنطقتين عبر المحيط الهندي، 
وخرج البحث بمجموعة من النتائج التي من شأنها أن تسهم في إغناء المعارف حول النشاط التجاري بين 

 ربية، وسيتم إيجازها ببعض النقاط:بلاد البنغال وشبه الجزيرة الع
أثبت هذا البحث وجود علاقات تجارية كبيرة بين بلاد البنغال وشبه الجزيرة العربية منذ ما قبل  -1

 الميلاد.
كشفت الدراسة عن وجود ممرات جبلية بين جبال الهيمالايا وجبال آراكان يوما التي تفصل بلاد  -2

 البضائع والمنتجات المختلفة، مستفيدةً من صلاحية نهرالبنغال عن الصين، واستخدمت في نقل 
 الغانج للملاحة، واستخدامه لنقل البضائع.

الدراسة أن العرب والمسلمون كانوا سادة الملاحة البحرية في المحيط الهندي منذ ما قبل  استنتجت -3
 الإسلام حتى نهاية العصر العباسي.

ا بلاد البنغال إلى محطة تجارية هامة بين أن العرب والمسلمين حولو فرضية الدراسة  رجحت -4
ربية بشكل العالشرق والغرب، إذ أنها اختصرت المسافة بين سواحل الصين وسواحل شبه الجزيرة 

 كبير.
كشف البحث عن ضخامة التجارة في موانئ بلاد البنغال، حيث نقل إليها التجار العرب والمسلمون  -5

 الصين.تجارة الغرب، ونقلوا منها تجارة الهند و 
خلص البحث إلى أنه كان للتجار العرب والمسلمين خبرات ومعارف بحرية مكنتهم من شغل دور  -6

الوسيط التجاري بين الشرق والغرب عبر المحيط الهندي، وكانت بلاد البنغال إحدى أهم المحطات 
 التجارية في هذا الطريق.
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ه الطريق إلى الصين عبر شبكشف البحث عن المخاطر التي كانت تهدد السفن التجارية في  -7
 جزيرة كله، مما ساهم في تحول طرق التجارة إلى بلاد البنغال.

وجود تجمعات سكانية للعرب والمسلمين في بلاد البنغال منذ ظهور الإسلام، فرضية البحث رجح  -8
لذلك  ،نظراً للدور المحوري للرياح الشمالية الشرقية، والجنوبية الغربية بالملاحة في المحيط الهندي
 كان لابد لهم من الإقامة في البنغال إذا تعارض موعد الإقلاع مع هبوب رياح عكسية.
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( تظهر منطقة البنغال في الهند، وموقعها الوسط بين الصين والبلاد العربية. مؤنس، حسين: 1الخريطة )
 .389م، ص1987أطلس تاريخ الإسلام، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 
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 الميلادي عشر التاسع القرن في الأمريكية-المغربية العلاقات
  المتوسط الأبيض البحر في التجاري والصراع الدبلوماسية المراسلات في دراسة 

 
 يوسف علي عبود :الدكتور

 (الحديث والمعاصر باتاريخ أور ) قسم التاريخ
 جامعة اللاذقية –كلية الآداب والعلوم الانسانية  

 الملخص:
 المتحدة لولاياتبا الحكومة المغربية جمعت التي والتجارية الدبلوماسية العلاقات مسار البحث يتتبع

 الرؤساءو  السلاطين بين المتبادلة المراسلات على معتمدا   ،الميلادي عشر التاسع القرن خلال الأمريكية
 أداة إلى حولتت بل للتواصل، وسيلة مجرد تكن لم المراسلات تلك دراسةف. للتحليل أولية كمادة والقناصل

 خطابال انتقل إذ المتوسط، للبحر الغربي الحوض في القوى موازين تحولات عكست ومفاوضة ضغط
ة من في السنوات اللاحق والاحتجاج الإنذار لغة إلى الأولى العقود في والتكافؤ الود نبرة من الدبلوماسي

 مقابل يف التجارية، شبكاته وتوسع الأمريكي الأسطول تنامي بعد لا سيما ،القرن التاسع عشر الميلادي
 التجاري الصراع قضايا البحث وتناول. المتصاعدة الأوروبية الضغوط نتيجة للمغرب التفاوضية القدرة تراجع

 يثح القنصلية، الامتيازات ومسألة والقرصنة، الحوادث من السفن وحماية الجمركية، كالرسوم المحورية
 حق أنه على اقوانينه تطبيق إلى الحكومة المغربية تنظر  إذ الطرفين، بين السيادة مفهوم في تباين ظهر

ولا  وبية،الأور  التدخلات أثر البحث رصد كما. الدولي للقانون خرقا   الأمريكي الجانب عدّه بينما سيادي،
 جماعية اوضاتمف إلى ثنائي تفاوض من العلاقة مسار تغيير في والإسبانية، والفرنسية البريطانية سيما

 المغربية، الساحلية المدن فتحولت ،م1880 سنة مدريد مؤتمر في تجلى ما وهو الأوروبية، للرقابة خاضعة
 قافيةث فجوة عكس مما الأجانب، القناصل بين معلن غير لصراع مسرح إلى وأصيلة، والصويرة كطنجة
 الجمود نم حالة إلى التاسع عشر الميلادي القرن أواخر في العلاقة لتنتهي عقد، كل مع اتسعت وسياسية
 في ستقلا  م شريكا   المتحدة الولايات فيها تعد لم الميلادي العشرين القرن مطلع في جديدة لمرحلة مهدت

 .المتوسط

 ازاتالامتي ،الحكومة الأمريكية التجاري، الصلالالالالالاراع ،المغرب الدبلوماسلالالالالالاية، المراسلالالالالالالات :المفتاحية الكلمات
 .القنصلية
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Moroccan-American Relations in the Nineteenth Century: A 

Study in Diplomatic Correspondence and Commercial Conflict 

in the Mediterranean Sea 

Abstract: 

The research traces the trajectory of diplomatic and commercial relations 

that brought together the Moroccan government and the United States of America 

during the nineteenth century, relying on the exchanged correspondence between 

sultans, presidents, and consuls as primary material for analysis. The study of 

those correspondences reveals that they were not merely a means of 

communication, but rather evolved into an instrument of pressure and negotiation 

that reflected the shifts in the balance of power in the western basin of the 

Mediterranean Sea, as the diplomatic discourse transitioned from a tone of amity 

and parity in the early decades to the language of warning and protest as the 

century progressed, particularly following the growth of the American fleet and 

the expansion of its commercial networks, against the backdrop of Morocco's 

declining negotiating capacity resulting from escalating European pressures. The 

research addressed the core issues of commercial conflict, such as customs duties, 

the protection of ships from accidents and piracy, and the question of consular 

privileges, wherein a divergence in the concept of sovereignty between the two 

parties became apparent, as the Moroccan government viewed the application of 

its laws as a sovereign right, while the American side considered it a breach of 

international law. The research also examined the impact of European 

interventions, especially British, French, and Spanish, in altering the course of the 

relationship from bilateral negotiation to collective negotiations subject to 

European oversight, which was manifested in the Madrid Conference of 1880, as 

the Moroccan coastal cities, such as Tangier, Essaouira, and Asilah, turned into a 

stage for undeclared rivalry among foreign consuls, reflecting a cultural and 

political gap that widened with each decade, ultimately leading the relationship in 

the late nineteenth century to a state of stagnation that paved the way for a new 

phase at the turn of the twentieth century in which the United States was no longer 

an independent partner in the Mediterranean. 

Keywords: Diplomatic Correspondence, Morocco, Commercial Conflict, 

American Government, Consular Privileges. 



  مجلة جامعة حمص                                               سلسلة العلوم التاريخية والاجتماعية                

 علي عبودد. يوسف                                                2026  عام 7العدد  48المجلد           

147 

 المقدمة:
 لاديالمي العشرين القرن مطلع إلىالميلادي  عشر الثامن القرن أواخر من الممتدة العقود شهدت

 البحر في حوض المسلالالالالالالالالالالالالالاتقلة والممالك الولايات نسلالالالالالالالالالالالالالاجتها التي الدولية العلاقات طبيعة في جوهريا   تحولا  
 الحكومة المغربية  جمعت التي العلاقة وكانت الأطلسلالالالالالالالالالالالالالاي، عبر الناشلالالالالالالالالالالالالالائة القوى مع المتوسلالالالالالالالالالالالالالاط الأبيض

 مرحللاة نم العلاقلالاة انتقللالات إذ التحول، ذللالاك على مثلالاال خير الأمريكيلالاة المتحلالادة للولايلالاات الفتيلالاة بلالاالجمهوريلالاة
 داقةالصلالالالالالالالالا معاهدة مقدمتها وفي ،الميلادي عشلالالالالالالالالار الثامن القرن أواخر في أبرمت التي التجارية المعاهدات
 تراكمب تميزت ،الميلادي عشر التاسع القرن خلال تعقيدا   أكثر مرحلة إلى ،1786 سنة الأمريكية-المغربية

 موازين لتحو  بجلاء تعكسلالالالالا والتي والسلالالالالالاطين، والوزراء القناصلالالالالال بين المتبادلة الدبلوماسلالالالالاية المراسلالالالالالات
 بكاتهشلالالالالالالالالا وتوسلالالالالالالالالاع الأمريكي البحري الوجود تنامي مع سلالالالالالالالالايما المتوسلالالالالالالالالاط، للبحر الغربي الحوض في القوى

 . المتصاعدة الأوروبية الضغوط مواجهة في المغربي النفوذ تراجع مقابل التجارية،

 الخلاف اأبرزه جوهرية، قضايا عدة في العلاقات تلك على خيم الذي التجاري الصراع تجلى وقد
 اشلالالاتراطو  والمصلالالادرة، المسلالالاتوردة البضلالالاائع على الجمركية الرسلالالاوم وتحديد القنصلالالالية، الامتيازات حقوق حول

 دفع مام القرصلالانة، من الأمريكية السلالافن حماية مسلالاألة وكذلك المغربية، الإقليمية المياه في الملاحة سلالالامة
 راسلالاتالم توظيف إلى هشلاام، بن الرحمن عبد بعده ومن سلاليمان مولاي رأسلاهم وعلى المغاربة، السلالاطين

 سلالالالالالاونسلالالالالالايمب كجيمس طنجة في الأمريكيون القناصلالالالالالال سلالالالالالاعى بينما والمسلالالالالالااومة، للتفاوض دبلوماسلالالالالالاية كأداة
وفي  آن، في والترغيب الإنذار بين يجمع بأسلالالالالالالالالالوب لواشلالالالالالالالالانطن التجارية المطالب نقل إلى باركلي وتوماس

 تنظيم يف وفرنسلالالاا بريطانيا انخراط بسلالالابب الأمور تعقدتالقرن التاسلالالاع عشلالالار الميلادي، العقود اللاحقة من 
 المغربية المصلالالالالالالالالالاال  بين الأبعاد ثلاثي صلالالالالالالالالالاراعا   تعكس المراسلالالالالالالالالالالات جعل ما بالمتوسلالالالالالالالالالاط، الملاحة حركة

 يابغ ظل فيكل ذلك  حدثو  المتنفذة، الأوروبية والوصلالالالالالالالالااية المتوسلالالالالالالالالاعة، الأمريكية والطموحات الداخلية،
 ومركزا   تللاتصلالاالا محورا   بطنجة الأمريكية القنصلالالية جعل مما واشلالانطن، في دائم مغربي دبلوماسلالاي تمثيل
 عقدةم صلالالالالاورة عن تكشلالالالالاف المراسلالالالالالات، تلك دراسلالالالالاة إن القول ويمكن الشلالالالالاكاوى، وتبادل المعلومات لتجميع
 لاقتصاديةا المصال  مع الأمنية الاعتبارات تتداخل حيث ،الميلادي عشر التاسع القرن في الدولية للعلاقة

 كوثائق ادلةالمتب الرسلالالالالالاائل تلك لتظهر البحري، الدولي والقانون السلالالالالالاياسلالالالالالاة بين الحدود وتتلاشلالالالالالاى الضلالالالالالايقة،
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نما قات،الصف عقد في الفيصل هي وحدها العسكرية القوة فيها تكن لم لمرحلة تؤرخ بالحياة نابضة  كانت وا 
 في تحسلالالالام كانت مؤقتة، اتفاقيات ملام  تشلالالالاكيل في محوريا   دورا   الدبلوماسلالالالاية والمكاتبات المراسلالالالالات لعبة

 .والمدافع السفن قبل والحبر الورق عبر شروطه فرض على قدرة الأكثر الطرف لمصلحة الغالب

  أهمية البحث:
 كونها نم أهميتها الميلادي عشلالالار التاسلالالاع القرن في الأمريكية-المغربية العلاقات دراسلالالاة تكتسلالالاب

 التاريخية اتالكتاب في ةالكافي ةسلالالالالاابالدر  تحظ لم وثائق وهي المتبادلة، الدبلوماسلالالالالاية المراسلالالالالالات على تعتمد
 في صلالالااعدة حريةب وقوة تقليدية إسلالالالامية دولة بين للتفاعل فريدا   نموذجا   مثلت العلاقة تلك أن كما العربية،

 التاريخي حليلللت خصلالابة مادة يجعلها مما المتوسلالاط، بالبحر التنافس الدولي في كبرى تحولات شلالاهدت فترة
 .المقارن

 هدف البحث:
 هاتبادلت التي الدبلوماسلالالالالالالالالالالالاية المراسلالالالالالالالالالالالالات مجمل في معمقة تحليلية قراءة تقديم إلى البحث يهدف
 شلالالالالارع التاسلالالالالاع القرن عقود طوال طنجة في المعتمدين والقناصلالالالالال الأمريكية الحكومة مع الحكومة المغربية

 لعلاقة،ا تلك طبعت التي المتراكمة والخلافات المشلالالالالالالاتركة المصلالالالالالالاال  طبيعة عن للكشلالالالالالالاف وذلك ،الميلادي
 رسلالالالالالالاومال مسلالالالالالالاألة رأسلالالالالالالاها وعلى الطرفين، بين وجدال نقاش مدار كانت التي التجارية الملفات أبرز ورصلالالالالالالاد
 .التجار حقوق وتحديد السفن وحماية الجمركية

 مشكلة البحث: 
 الذي يةالأمريك-المغربية العلاقات منحى بين الظاهري التناقض في المحورية المشلالالالالالالالالالالالالالاكلة تتمثل

 شلالالالالالاروط ولح والصلالالالالالاراع التوتر من حالة إلى التدريجي تحوله ثم التجاري، والتعاون بالود بداياته في اتسلالالالالالام
 في يضا  أ المشكلة صعوبة وتكمن ،الميلادي عشر التاسع القرن خلال القناصل وحقوق البحرية المبادلات

 منهجيا   إشلالالالالالاكالا   يطرح مما الأمريكية، المراسلالالالالالالات في عنها المغربية المراسلالالالالالالات في الواردة الروايات تباين
 قيام حتّم لذيا الجغرافي البعد ذلك وضوحا   المشكلة هذه يزيد ، ومماالنظر وجهتي بين الموازنة كيفية حول

 بوابة علهج المتوسط الأبيض للبحر الجنوبي المدخل على المغرب موقع إن إذ أصلا ، الطرفين بين العلاقة
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 المتحدة الولايات فيه كانت وقت في الأوروبية، الأسلالالالالالالالالالالالاواق نحو الأمريكية للسلالالالالالالالالالالالافن تجاهلها يمكن لا عبور
 دائم، فاعلت في الدخول الطرفين على فرض الجغرافي الواقع اسلالالالالالالالالالالالاتقلالها، هذا بعد جديدة منافذ عن تبحث
 .المنطقة في والتجارة الملاحة حركة على مباشرا   انعكاسا   المراسلات في توتر أي من وجعل

 السؤال الرئيسي:
 شلالافتهك الذي وما ،الميلادي عشلالار التاسلالاع القرن خلال الأمريكية-المغربية العلاقات تطورت كيف

 الطرفين، نبي المتوسلالالالاط الأبيض البحر في التجاري الصلالالالاراع طبيعة عن المتبادلة الدبلوماسلالالالاية المراسلالالالالات
 نوعيةو  العلاقة تلك مسلالالالالالالالالالالالاار في الأوروبية الضلالالالالالالالالالالالاغوط أثرت وكيف ،والدولي الإقليمي التنافس ضلالالالالالالالالالالالاوء في

 ؟المراسلات

 الأسئلة الفرعية:
مة الحكو  تتعامل وكيف الطرفين، بين الخلاف مادة شلالالالالالالالالالالالالالاكلت التي التجارية القضلالالالالالالالالالالالالالاايا أبرز هي ما .1

 الجمركية؟ والحماية بالرسوم المتعلقة الأمريكيين القناصل مطالب مع المغربية
 تحول على دلالة لذلك كان وهل العقود، عبر والرؤسلالالالالااء السلالالالالالاطين بين المراسلالالالالالات لغة تغيرت كيف .2

 ؟صراع النفوذ
 ذلك انعكس وكيف المفاوضلالالاات، مسلالالاار على واشلالالانطن في المغربي الدبلوماسلالالاي التمثيل غياب أثر ما .3

 ؟ووتيرتها الدبلوماسية المراسلات طبيعة على
 لأمريكيةا التجارية السلالالالالالالافن حماية في المغربية الحكومة قدرة على للمغرب البحري الضلالالالالالالاعف أثر كيف .4

 ية؟الدبلوماس المراسلات في الأمريكية المطالب طبيعة على ذلك انعكاس وما الإقليمية، مياهه في

 منهج البحث:
 ونها،مضلالالالالالالالالالالالالالام وتحليل التاريخية المادة اسلالالالالالالالالالالالالالاتقراء على القائم التاريخي المنهج على البحث اعتمد

 ومن ن،الطرفي بين المبرمة والاتفاقيات المعاهدات نصلالالالالالالالالالالاو  في المتمثلة الأولية المصلالالالالالالالالالالاادر إلى بالرجوع
 نشلالالارتها التي الدبلوماسلالالاية المراسلالالالات جانب إلى م،1786 لعام الأمريكية-المغربية الصلالالاداقة معاهدة أبرزها

 كما ية،الأمريك المتحدة للولايات الدولية والاتفاقيات المعاهدات مجموع مثل المحققة، الوثائقية المصلالالالالالالالالالالالالالاادر
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 والمنهج ريكية،والأم المغربية المصلالاادر بين المتضلالااربة الروايات مقارنة في النقدي بالمنهج البحث يسلالاتعين
 العصر فاهيمم إسقاط بعدم الالتزام مع نفسها، القضايا من المتعاقبين السلاطين مواقف تناول عند المقارن
 .الميلادي عشر التاسع القرن وقائع على الحاضر

 الميلادي عشر التاسع القرن مطلع حتى الأمريكية-المغربية للعلاقات التاريخي الإطار: أولاا 
 لأمريكيةا الحكومةو الحكومة المغربية  المتبادلة بين الدبلوماسلالالالالاية المراسلالالالالالات طبيعة فهم يمكن لا

 في العلاقة تلك فيه نشلالالالالالالالاأت الذي التاريخي الإطار إلى العودة دون ،الميلادي عشلالالالالالالالار التاسلالالالالالالالاع القرن خلال
 بن محمد السلالالالالالالطان حكم تحت كان الحكومة المغربية إذ ،الميلادي عشلالالالالالار الثامن القرن من الأخيرة العقود
 كةحر  ونظمت والمتوسطية، الأطلسية الثغور على سيطرتها رسخت قد ،(1)(م1790/هلالالالالالا1204ت:)الله عبد

 لأجنبيةا السلالالالالالالالالالالافن على تفرضلالالالالالالالالالالاها كانت التي والرسلالالالالالالالالالالاوم التراخي  نظام عبر الإقليمية مياهها في الملاحة
 مع الدولة اتعقده التي الثنائية المعاهدات مبدأ على قائما   النظام ذلك وكان العبور، أو التجارة في الراغبة

 نتك ولم الأوروبيلالاة، اللالادول مع المغرب أبرمهلالاا التي الاتفلالااقيلالاات تعلالادد يفسلالالالالالالالالالالالالالار ملالاا وهو حلالادة، على أملالاة كلالال
 هذا في اسلالالالالالالالاتثناء   تمثل ،(2)م1776 سلالالالالالالالانة بريطانيا عن اسلالالالالالالالاتقلالها أعلنت قد كانت التي المتحدة، الولايات

 واجههات كانت التي المخاطر ذات المتوسلالالالالالالاط الأبيض البحر في تواجه التجارية سلالالالالالالافنها كانت إذ السلالالالالالالاياق،
 تونسو  كالجزائر الأخرى أفريقيا شلالالالالالالالالامال حكومات من القراصلالالالالالالالالانة هجمات في والمتمثلة الأوروبية، السلالالالالالالالالافن

 تلك مع سلالالالالالالالام معاهدات لعقد دبلوماسلالالالالالالاية ميزانية تخصلالالالالالالاي  إلى الأمريكي الكونغرس دفع مما وطرابلس،
  .الحكومات

                                                           
 حتى واستمر( م1757/هلا1171) سنة الحكم تولى المغرب، في السلاطين أبرز أحد إسماعيل، بن الله عبد بن محمد السلطان (1)

 نافذة وجعله ويرةالص لميناء بنائه إعادة إلى نسبة" الصويرة صاحب" أو" الثالث محمد"بلا التاريخية المصادر في ويُعرف وفاته،
صلاحاته السياسية بحكمته اشتهر وقد العالمية، التجارة على المغرب  الأوروبية للهيمنة اوئةالمن وسياساته والعسكرية، الإدارية وا 

 المثقفين يينالسياس السيّد، فؤاد صال ، معجمالمتحدة؛  كالولايات الناشئة القوى مع التجارية المعاهدات عقد على انفتاحه مع
 .661 م، 2011، 1والإسلامي، مكتبة حسن العصرية للطباعة النشر والتوزيع، بيروت، ط العربي التاريخ في

 للنشر ياروكفلر(، ببلومان-)روتشيلدالعالمية السياسة في ودورها اليهودية الرأسمالية حسن، محمد عاشور وآخرون، العائلات (2)
 .103 م، 2011، 1ط القاهرة، والتوزيع،
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 للها عبد بن محمد السلطان أعرب أن سبق إذ المجال، هذا في خصوصيته له كان المغرب لكن
 في خةالمؤر  السلالالالالطان رسلالالالاالة ذلك على ويشلالالالاهد الأمريكية، الحكومة مع ودية مراسلالالالالات فت  في رغبته عن

 رغبتهب الأمريكية الحكومة إبلاغ فيها يطلب طنجة في الأجانب القناصلالالالالالال إلى وجهها والتي م1780 سلالالالالالانة
 ماسيةالدبلو  العلاقات مسار في الأولى البادرة اعتبارها يمكن التي الواقعة وهي ،(1)صداقة معاهدة عقد في
حداثة نشلالاأة و  بريطانيا مع الحرب اسلالاتمرار في المتمثلة أميركا، في الداخلية الظروف أن غير الطرفين، بين

 التجارية الضغوط أن إلا الفورية، الاستجابة دون حالت ،(2)الحكومة الأمريكية واهتمامها بمشاكلها الداخلية
 في السلالالالالافن ينتأم تكاليف وارتفاع الكونغرس، على الأمريكية البحرية التأمين شلالالالالاركات تمارسلالالالالاها كانت التي

 سلالالالالايةدبلوما بعثة أول إرسلالالالالاال إلى الأمريكية الحكومة دفعت تحميها، معاهدات وجود عدم بسلالالالالابب المتوسلالالالالاط
 Thomas)توماس باركلي المفوض رأسلالالاها على كان التي البعثة وهي ،م1785 سلالالانة المغرب إلى رسلالالامية

Barclay)(3)الذي حمل تعليمات من وزير الخارجية جون جاي ،(John Jay)  (4)  عقد ورةتفيد بضلالالالالالالالالالالالالالار 
 على التوقيع عن 1786 سلالانة في المسلالااعي تلك أثمرت وقد ،الحكومة المغربية  مع وسلالالام تجارية معاهدة
 ولم حلادةالمت الولايلاات بهلاا تلتزم دوليلاة معلااهلادة أطول تعتبر والتي الأمريكيلاة،-المغربيلاة الصلالالالالالالالالالالالالالالاداقلاة معلااهلادة
 الوزير يالمغرب الجانب عن وقعها التي المعاهدة، هذه نصلالالالالاو  تحليل ويتضلالالالالامن التاريخ، ذلك منذ تنقطع

                                                           
 . https://thevoice.maم: 2025آذار  28موقع صوت المغرب الإلكتروني تاريخ:  (1)
م، مجلة كلية التربية الأساسية 1801-1795الشارف، عديدة، دور الدبلوماسية الجزائرية في الصراع الطرابلسي الأمريكي  (2)

 .118-103م،  2017، 33للعلوم التربوية والإنسانية، العدد
 مع بالتفاوض قام ،م1785 سنة المغرب إلى أمريكي مفوض أول عُين إيرلندي، أصل من أمريكي باركلي: دبلوماسي توماس (3)

 قنصلا   عُين كمام، 1786 سنة الأمريكية-المغربية الصداقة معاهدة توقيع عن مفاوضاته وأسفرت الله، عبد بن محمد السلطان
بركات، أسماء، العلاقات السياسية الأمريكية مع دول المغرب ؛ م1793 سنة وتُوفي ذلك، بعد فرنسا في المتحدة للولايات
م، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد 20لى غاية منتصف القرنم وا  18 أواخر القرنالعربي 

 .22 م، 2019خيضر بسكرة، الجزائر، 
 وكان ،1789و 1784 سنتي بين الأمريكية الخارجية وزير منصب تولى المتحدة، للولايات المؤسسين الآباء جاي: أحد جون (4)

 الخارجية السياسة أسس واضعي من ويُعتبر الأجنبية، الدول مع الفتية للجمهورية الدبلوماسية العلاقات إدارة عن مسؤولا  
 سنة تُوفيم، 1785 سنة الله عبد بن محمد السلطان مع المفاوضات على بنفسه وأشرف الأولى، مراحلها في الأمريكية
 ,Center for the Study of the American Constitution, John Jay (1745-1829), No. 4 ؛م1829

2013, p. 1-9. 

https://thevoice.ma/
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لاتفاق ثلاثا  ضلالالام ا المبكرة، العلاقة لطبيعة دقيقا   فهما   باركلي، الأمريكي الجانب وعن طاهر عبدالحق فنش
 رفط كل وتعهد دائم، سلالالالالالام البلدين بين يكون أن على تن  منها الأولى المادة جاءت إذوعشلالالالالارين مادة 

 إلى ةالأمريكي السلالالالالالافن دخول إجراءات تنظيم الثالثة المادة وتضلالالالالالامنت ورعاياه، الآخر الطرف سلالالالالالافن بحماية
( 23ة)ماد، ولعل أهمها الالبضلالالالالالاائع قيمة من ثابتة مئوية بنسلالالالالالابة الجمركية الرسلالالالالالاوم وتحديد المغربية الثغور

ت على قيام علاقات دبلوماسلالاية متبادلة على مسلالاتوى القناصلالال على أن يكون لقنصلالال كل بلد من  التي نصلالاّ
  .(1)يمارس عمله فيه في بلد الطرف الآخرالبلدين حق اختيار الميناء الذي يريد أن 

 الاعتراف على تقوم مغربية لرؤية انعكاسلالالاا   كانت امنإ قانونية، وثيقة مجرد المعاهدة تلك تكن ولم
 الأوروبية، الدول مع المساواة قدم على التجارية والمبادلة التفاوض حق لها مستقلة كدولة المتحدة بالولايات

 حوض يف التجارية مصلالالالالالالالالاالحها لتأمين كوسلالالالالالالالالايلة إليها تنظر للمعاهدة الأمريكية الرؤية كانت المقابل، وفي
 ك،والدنمار  كالسلالالالالالاويد أخرى دول تفعل كانت كما سلالالالالالانوية، جزية دفع إلى الاضلالالالالالاطرار دون المتوسلالالالالالاط البحر
 جلالاانلالابالأ القنلالااصلالالالالالالالالالالالالالالال علىالحكوملالاة المغربيلالاة  اعتملالااد هو المبكرة المرحللالاة تللالاك في الانتبلالااه يلفلالات ملالاا ولعلالال

 لرباطا بين الرسلالالالالالالالالاائل نقل في كوسلالالالالالالالالاطاء والإسلالالالالالالالالاباني، البريطاني القنصلالالالالالالالالال سلالالالالالالالالايما ولا طنجة، في المقيمين
 مريكيأ قنصلالالالالالال أول عُين حيث المغرب، في لها قنصلالالالالالالا   المتحدة الولايات تعتمد أن قبل وذلك وواشلالالالالالانطن،

 دورا   أدّت التي الشلالالاخصلالالاية وهو ،م1797 سلالالانة (2)(ames Simpson) سلالالايمبسلالالاون جيمس وهو طنجة في
ن القنصلالالالالالالالالالي، الترتيب وهذا الطرفين، بين دائمة وصلالالالالالالالالال كحلقة التالية العقود في محوريا    بدائيا   يبدو كان وا 
 أواخر يف الدولية العلاقات في عليه متعارفا   نظاما   يمثل كانفقد  الحديث، العصلالالالالالالالالالالالالالار معايير إلى بالنظر
 جمع لتشلالالالالالالالالالالالالالامل الرعايا حماية تتجاوز متعددة أدوارا   القنصلالالالالالالالالالالالالالالياتأدّت  إذ ،الميلادي عشلالالالالالالالالالالالالالار الثامن القرن

                                                           
، 2يروت، طب السياسات، ودراسة للأبحاث العربي المركزالأميركية، -العربية العلاقات بداية، عبدالغني عبدالعزيز ابراهيم، (1)

 .63 م، 2018
 منصبه في ومكث المغرب في المتحدة للولايات قنصل أول عُين بريطاني، أصل من أمريكي دبلوماسي سيمبسون: جيمس (2)

 لأمريكيةا والحكومة المغربي المخزن بين الدبلوماسية المراسلات إدارة في دور كبير كان له عقود، أربعة من لأكثر بطنجة
 :Peskin, Lawrence A, Three Consuls؛ م1849 سنة وفيت ،الميلادي عشر التاسع القرن من الأول النصف خلال

Capitalism, Empire, and the Rise and Fall of America's Mediterranean Community, 1776-
1840, Cambridge University Press, 2024, p15-35.  
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 بين ريةالتجا الخلافات في والوسلالالالالالااطة المنافسلالالالالالاة، الدول سلالالالالالافن تحركات ومراقبة الاسلالالالالالاتخباراتية، المعلومات
 على لأمريكيةا والحكومة الحكومة المغربية  بين المبكرة المراسلات تقتصر ولم والأجانب، المحليين التجار
 ورئيس للها عبد بن محمد السلطان بين شخصية مراسلات أيضا   تضمنت بل التفاوضي، الرسمي الجانب

 في دا  سلالالالالالالالالالالالالالاائ ظل الذي الأسلالالالالالالالالالالالالالالوب وهو المتبادلين، والاحترام التبجيل بعبارات جاءت الأمريكي، الكونغرس
 لخطابا ذلك أن إلى الإشلالالالالالالالالالاارة تجدر ولكن الفترة، تلك في والرؤسلالالالالالالالالالااء الملوك بين الدبلوماسلالالالالالالالالالاية المكاتبات

 روبيلالاةالأو  القوى بين المتوسلالالالالالالالالالالالالالاط الأبيض البحر في قلالاائملالاا   كلالاان اللالاذي التنلالاافس عن معزولا   يكن لم الودي
 تقارب أي تراقب كانت ،(1)م1704 سلالالالالالالالالالالالانة منذ طارق جبل في تتحكم كانت التي بريطانيا أن ذلك الكبرى،

 فيو  المتوسلالالالالالالالالالالاط، مدخل على لسلالالالالالالالالالالايطرتها تهديدا   يعني قد ذلك لأن صلالالالالالالالالالالااعدة، بحرية قوة وأي المغرب بين
 في أمريكي فوذن أمام الباب تفت  قد الأمريكية-المغربية العلاقة أن من بالقلق تشلاعر إسلابانيا كانت المقابل،
  .التقليدي نفوذها مجال تعتبرها كانت أفريقية سواحل

 وروبية،الأ للهيمنة المناوئة سلالالاياسلالالاته في يمضلالالاي كان الله عبد بن محمد السلالالالطان فإن ذلك، ومع
 من بعثاتل اسلالالالالالالالاتقباله في تجلى ما وهو واحدة، لدولة الارتهان وعدم الدبلوماسلالالالالالالالاية علاقاته تنويع خلال من
 أهمية الأكثر ظلت م1786 معاهدة لكن وهولندا، والدنمارك كالسلالالالالالالالالالالالالالاويد الفترة، نفس في أوروبية دول عدة

 من عرف ما وهو أوروبية، غير دولة من بها دولي اعتراف أول كانت لأنها المتحدة، للولايات فيما يخ 
 كانت ةالتأسيسي مرحلتها في الأمريكية-المغربية العلاقة إن القول يمكن وهنا ،(2)ناشئة بحرية كقوة مكانتها
 تجارتها يطلتنش المتوسط مياه إلى بحاجة المتحدة الولايات كانت إذ المصال ، تبادل على تقوم ندية علاقة

 والحرفية، الزراعية لمنتجاته تصلالالالالاديرية أسلالالالالاواق فت  إلى بحاجة المغرب وكان الجنوبية، الأوروبية الدول مع
شلالالالالاار وقد ا المعادية، الأوروبية القوى أو القراصلالالالالانة من محتملة هجمات أي من ثغوره تأمين إلى بالإضلالالالالاافة
بيري في مواجهة الغزو الأياستطاعوا الدفاع عن سواحلهم فالمغاربة " :محمد حبيدة إلى ذلك بالقولالباحث 

ع تلك الأزمنة، م لأنهم كانوا يحملون أفكار وتقنيات تتلائم ،الميلاديين خلال القرنين السادس والسابع عشر
                                                           

 عثمان، ازدهار محمد، ؛238  م،٢٠٠٣، 1ط بيروت، والتوزيع، للنشر منار ،1ج الأندلس، فت  قادة شيت، محمود خطاب، (1)
 .326-324  م،2024 ،2العدد ،76 المجلد العراقية، الجامعة مجلة طارق، جبل لمضيق الاستراتيجية الأهمية

-1795العايب، معمر، دور إيالة الجزائر في ظهور المصال  التجارية الامريكية بغرب البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة) (2)
 .144-139م،  2018، 40العدد ،11المجلد م، دورية كان التاريخية،1816
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انت تجري القرون الوسلالالالاطى في وقت كلكن مشلالالالاكلتهم أنهم لم يغيروا هذه الأفكار والتقنيات التي تنتمي إلى 
  (1).لى مقربة منهم"عفيه تحولات كبرى 

 لحماية ةاسلالالالالاتراتيجي بدائل عن يبحث كانالله  عبد بن محمد السلالالالالالطان بأن التذكير يقتضلالالالالاي هناو 
 طموحات نيحملو  الأجانب، كل مثل الأميركيين، أن يجهل يكن ولم ،التنافس الدولي تغير ظل في مملكته
 أقل ريكا  شلالالالالالالالالالالالالا يجعلها أفريقيا في الإقليمية المطامع إلى أميركا افتقار أن على راهن لكنه توسلالالالالالالالالالالالالاعية، تجارية
ن الرهان، وهذا الأوروبية، الدول من خطورة  يف العلاقات تطور فإن الزمني، سلالالالالالالالالالالالالالاياقه في مفهوما   كان وا 
 الصلالالالالالالاراع عن ضلالالالالالالاراوة يقل لا والسلالالالالالالاياسلالالالالالالاي التجاري الصلالالالالالالاراع أن سلالالالالالالايظهرالميلادي  عشلالالالالالالار التاسلالالالالالالاع القرن

ن الاسلالالاتعماري،  أثره الاقتصلالالاادي للعامل كان السلالالاياسلالالاي، البعد إلى وبالإضلالالاافة ،(2)وأدواته وسلالالاائله اختلفت وا 
 تمثلالال بالمغر  موانئ كلالاانلالات فقلالاد المبكرة، الفترة تللالاك في المغرب نحو المتحلالادة الولايلالاات دفع في الواضلالالالالالالالالالالالالالا 
 تموينيةال والمواد الماء إلى تحتاج السلالالالالالالافن كانت حيث أوروبا، إلى أميركا من الطويلة للرحلة تزود محطات
 (3)الصويرة في محليين تجار مع عقود عبر تتم التزويدات تلك وكانت الأطلسي، المحيط عبور بعد والراحة
 والذي ية،المغرب الثغور في الإداري التنظيم من عاليا   مسلالالالالاتوى تعكس التي العقود وهي وأصلالالالالايلة، (4)وطنجة

، فقد مراكش أو مكناس في الأكبر الوزير إلى تقاريرهم يرفعون الذين المحليين القادة لإشلالالالاراف يخضلالالالاع كان

                                                           
 .13،  م2023، 19العدد ،مجلة أسطور، التحقيب وكتابة تاريخ المغرب، محمد، حبيدة (1)
-83م،  2017، 16والاجتماعية، العدد التاريخية الدراسات ، مجلةالأمريكية الخارجية السياسة في حنان، المغربهيشامي،  (2)

96. 
 ذات محصنة كمدينة 1765 سنة الله عبد بن محمد السلطان أسسها الأطلسي، المحيط على ساحلية مغربية مدينة الصويرة: (3)

 وهي التقليدية، غربيةالم والهندسة الأوروبي الطراز بين يجمع الذي العمراني بنسيجها وتتميز والدفاع، للتجارة استراتيجي موقع
، 19أتكتاو، حسن، العمارة الدينية بمدبنة الصويرة، مجلة المعرفة، العدد؛ وأضرحة وزوايا مساجد من متنوع ا ديني ا تراث ا تضم

 .1260-1248م،  2024
 وأوروبا أفريقيا بةبوا جعلها الذي الاستراتيجي بموقعها وتتميز طارق، جبل مضيق واجهة على تقع ساحلية مغربية مدينة طنجة: (4)

 يضم عمراني سيجن إلى إضافة مهما ، وصناعيا   تجاريا   ميناء   وتضم واللغات، الثقافات المتعدد بطابعها تشتهر ،التاريخ عبر
الحدادي، محمد؛ أردة، إلياس، مدينة ؛ حرث دون الزرع تحمل أرضها لأن بذلك ، سميتمختلفة عصور من تاريخية معالم

ة أبحاث لضواحيها، مجل طنجة سياق التحولات الوظيفية والديمغرافية السريعة وأثر ذلك على الوضع السوسيواقتصادي
 دار ،1ج الأمصار، عجائب في الاستبصار مراكشي، ؛ كاتب100-81م،  2020، 2، العدد7ودراسات التنمية، المجلد

 .139-138  م،1986 ،1ط بغداد، الثقافية، الشؤون
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 تحتوي لقادةا تقارير كانت حيث الرسلالالالالالامية، للمراسلالالالالالالات عملية أرضلالالالالالاية الميدانية التجارية الترتيبات شلالالالالالاكلت
 العلاقة تلكل التحليلية الدراسلالالالالالاة وتتطلب الخلافات، تفاقم مع دبلوماسلالالالالالاية مكاتبات إلى تتحول شلالالالالالاكاوى على

 عن قأد صلالالالالالالاورة تقدم التيو  القناصلالالالالالالال، وتقارير الموانئ كسلالالالالالالاجلات شلالالالالالالاهرة أقل يومية وثائق على الاعتماد
 الله عبد بن الثالث محمد السلالالالالالالالالالالطان أصلالالالالالالالالالادر م،1777 عام ففي ،الرسلالالالالالالالالالامية العموميات عن بعيدا   التفاعل
 التزود حق هاإيا مخولا   الأمريكي، العلم ترفع التي السلالالالالالالالالالالالالالافن أمام موانئه أبواب يفت  المغرب بأن توجيهاته
 قدف ،(1)ل صلالا بمواثيق معه المرتبطة للدول المقررة التجارية والامتيازات الحماية ذات من والاسلالاتفادة بالمؤن

 حولتت أن قبل الأمريكية،-المغربية العلاقات في وديّة ذهبية مرحلة م1800 إلى م1780 من الفترة لتمثّ 
 .(2)القادة وشخصيات الدولية الظروف تغير بسبب التالية العقود في التوتر نحو تدريجيا  

 الأمريكيةالحكومة المغربية و  بين الدبلوماسية المراسلات في قراءة: ثانياا 
لميلادي ا عشر التاسع القرن خلال المتحدة والولايات المغرب بين الدبلوماسية المراسلات تمثل

 واخرأ إلى جذورها تعودإذ  الأمريكي، التاريخ في المستمرة الدبلوماسية العلاقات وأطول أعرق من واحدة
 الثالث محمد السلطان أصدر حين ،م1777 كانون الأول 20 إلى وتحديدا   ،الميلادي عشر الثامن القرن
 تلك ذروة تجسدت وقد ،أمريكا واستقلال بسيادة اعترافا   المتحدة الولايات اعتبرته رسميا   تصريحا   الله عبد بن

 وقعها والتي ،(3)م1786 حزيران 28 في الموقعة الأمريكية-المغربية الصداقة معاهدة في المبكرة المراسلات
 50 صلاحيتها ومدة شرطا ، 25 وتضمنت جيفرسون، وتوماس آدامز جون من كل الأمريكي الجانب من

 قبوله فيها أعلن المتحدة الولايات رئيس إلى رسالة العام ذلك في الله عبد بن محمد السلطان كتب وقد ،عاما  

                                                           
 م، دورية كان التاريخية،1790-1757أنويكة، محمد عبد السلام، الآخر ورهان التحديث في مغرب السلطان محمد بن عبدالله  (1)

موقع تامغربيت الالكتروني: ؛ 107-98م،  2026، 77العدد ،19المجلد
-us-recognize-country-first-https://www.tamghrabet.com/2026/06/morocco

independence.html . 
م، 2020، 27، العددالإلكترونيةليكسوس ، مجلة صفحات من تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية، خديجة قباقبي، اليعقوبي (2)

 7-15. 
)3( Miller, Hunter, ed. Treaties and Other International Acts of the United States of America. Vol. 

2. Washington: Government Printing Office, 1931, p. 14. 

https://www.tamghrabet.com/2026/06/morocco-first-country-recognize-us-independence.html
https://www.tamghrabet.com/2026/06/morocco-first-country-recognize-us-independence.html
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 من المغربية الموانئ جميع باستخدام الإذن ومنحهم ،(1)طلبوها التي الشروط على بالصل  الأمريكي الطلب
 أي ،م1786 تموز 31 في السلطان قرار اعتبر وقد، وسلام أمان في للتجارة (3)نون وادي إلى (2)تطوان
 درجةعلى  شك لاب تأكيد بأمريكا، المغرب يربط بحري خط بفت  المعاهدة، توقيع من فقط يوما   أربعين بعد

 .(4)"الجديد للعالم يوليها الثالث محمدالسلطان  كان التي الأهمية

 من لرغما على مهما   تطورا   ،الميلادي عشر التاسع القرن مطلع في الدبلوماسية المراسلات شهدت
 تجاه لأمريكيةا العسكرية السياسةهي:  رئيسية عواملبثلاث  العلاقات تأثرت فقد، واجهتها التي التحديات

 لكلا الداخلية والأوضاع الحياد، سياسة إلى البلدين كلا دفعت التي النابليونية والحروب إفريقيا، شمال دول
 انشغل بينما نيا،بريطا مع صراعها إلى إضافة والسياسية الاقتصادية بمشاكلها أمريكا انشغلت حيث البلدين؛
 العلاقات جديدت صعوبة إلى العوامل تلك أدت وقد ،والاقتصادية السياسية والمشاكل القبلية بالحروب المغرب
 التفاوض أعيد ثم ،م1826 عام المعاهدة جُددت عندما ،(5)هشام بن الرحمن عبد مولاي السلطان عهد حتى

                                                           
)1( Chaouch, Khalid. The Language of Gifts between Morocco and the USA from Late 18th to 

Mid-19th cc, Mohammedia: Publication of Hassan II University, 2008, pp.91. 
 الحمامة"بلا وتُعرف طارق، جبل مضيق شرق كيلومترا   60 حوالي بعد على للمملكة، الغربي الشمال في تقع مغربية مدينة تطوان: (2)

 العلاقات في بارزا   دورا   شغلت الميلادي عشر الخامس القرن أواخر في تأسست. البيضاء الأندلسية عمارتها لجمال" البيضاء
، 2017، 18موحن، وليد، تاريخ مدينة تطوان، مجلة ليكسوس، العدد؛  الميلادي عشر التاسع القرن في الأمريكية-المغربية

 84-90. 
 ورد قدو  وطانطان، طرفاية مدينتي بين الأطلسي، الساحل على المغرب، جنوب أقصى في تقع تاريخية نون: منطقة وادي (3)

 بن الثالث محمد السلطان من  حيث ،1786 سنة الأمريكية-المغربية الصداقة معاهدة من الأولى المادة في الوادي هذا ذكر
 المحجوب، قدار، مجال وادي؛ نون وادي إلى تطوان من الممتدة المغربية الموانئ جميع إلى الولوج حق الأميركيين الله عبد

-25م،  2021، 53، العدد14نون في خريطة التجارة الصحراوية خلال العصر الوسيط، دوري كان التاريخية، المجلد
30. 

)4( Chaouch, Khalid. The Language of Gifts between Morocco and the USA from Late 18th to 
Mid-19th cc, pp. 92. 

 محمد السلطان حفيد وهو م،1859 و م1822 عامي بين حكم المغرب، سلاطين هشام: أحد بن الرحمن عبد مولاي السلطان (5)
 الدبلوماسية العلاقات على والحفاظ ،1826 سنة الأمريكية-المغربية الصداقة معاهدة بتجديد عهده تميز الله، عبد بن الثالث

 الحرب رزهاأب وخارجية، داخلية تحديات حكمه خلال واجه كما ودولية، إقليمية توترات شهدت فترة في المتحدة الولايات مع
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 ليب. آر جيمس الأمريكي القنصل أرسل السياق هذا وفي ،عادية غير ظروف في م1835 عام بشأنها
 سارية تزال لا التي المعاهدة وهي ،م1836 أيلول في المعاهدة على التوقيع لإعادة مولوني. إف جون نائبه

 .(1)الأمريكي التاريخ في دواما   الأكثر المعاهدة وتُعتبر اليوم حتى المفعول

 الدبلوماسي الجانب تتجاوز عميقة ثقافية أبعاد عن الفترة تلك خلال المتبادلة المراسلات تكشفو 
 العلاقات كزمر  في دائما   كان الهدايا تبادل، فالقادة بين التواصل في محوريا   دورا   الهدايا أدّت إذ الشكلي،

 المفتاحي ه المختلفة بأشكالها ، والهداياالثقافة أو الدين أو الجنسية أو العرق عن النظر بغض الإنسانية،
 مولاي السلطان أهداه الذي" الدار زينة" منزل ويعتبر الجديدة للعلاقات ببساطة أو للسلام، الأولي
 الولايات تلقتها هدية أقدمم، 1821 عام طنجة في مولوني جون الأمريكي للقنصل (2)م(1882)ت:سليمان
 الرئيسي كيالأمري الدبلوماسي للممثل ومكتب إقامة كمقر المبنى استخدم وقد العالم في مكان أي في المتحدة

 .(3)الرباط في الأمريكية السفارة وأُنشئت استقلاله المغرب استعاد عندما م1956 حتى م1821عام من

 إذ ،(4)الجزيةو  الإتاوات قضايا مع الجانبين تعامل كيفية إلى مهمة إشارات الدبلوماسية المراسلات وتتضمن
 السفير  أوض وقد ،المتوسط البحر في الآمن المرور مقابل إتاوات بدفع تطالب العربي المغرب دول كانت

                                                           

 رعب والأمراء الملوك علماءقاسم،  بن محمد بن بوعلام، الصديق؛ طنجة بمعاهدة انتهت التي( 1860-1859) إسبانيا مع
 .390-386 م، 2024، 1المغرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط تاريخ

)1( Chaouch, Khalid. The Language of Gifts between Morocco and the USA from Late 18th to 
Mid-19th cc, pp. 94-95. 

 الداخلية تبالاضطرابا اتسمت فترة في اليزيد السلطان أخيه خلف المغرب الثالث: سلطان محمد بن سليمان السلطان مولاي (2)
 في تجلت التي محافظةال الدينية وبسياساته نفوذه، تهدد كانت التي الوهابية الحركة مع بالصراع عهده القبلية، تميز والحروب
 لمنطقة؛ الزركلي،ا في للتمدد أوروبية محاولات حكمه فترة شهدت كما يده، في الدينية السلطة وحصر الصوفية الزوايا محاربة
 .133،  3م، ج2002، 15ط بيروت، للملايين، العلم دار الأعلام، ،(م1997/هلا١٣٩٦: ت)محمود بن الدين خير

)3( Chaouch, Khalid. The Language of Gifts between Morocco and the USA from Late 18th to 
Mid-19th cc, pp. 95. 

 الرجال لىع تفُرض الإسلامية، الدولة في لهم الممنوح والأمن الحماية مقابل الجزاء من كنوع الذمة أهل من يُؤخذ مبلغ: الجزية (4)
، 1ط الكويت، الهداية، دار ،37ج القاموس، جواهر من العروس تاج الرزاق، عبد بن محمد بن محمد الزبيدي، ؛البالغين
 القاهرة، الآداب، مكتبة ،1ج الكريم، القرآن لألفاظ المؤصل الاشتقاقي المعجم حسن، حسن محمد جبل، ؛353  م،1972

 .307  م،٢٠١٠ ،1ط
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 وتونس وطرابلس تركيا" أن ،م1786 عام آدامز بجون لقائه خلال بدير، الرحمن عبد لندن في الطرابلسي
 بالإبحار ولةد لأي تسم  لن القوى هذه وأن المتوسط، البحر على تسيطر التي القوى هي والمغرب والجزائر

 ارسةالمم تلك جيفرسون توماسالرئيس الأمريكي  رفض وقد، (1)"معهم سلام اتفاقية توقع لم ما البحر هذا في
 عام تونس ايب إلى جيفرسون كتبو  ،البحار حرية يضمن الذي الطبيعة قانون تنتهك أنها معتبرا   بشدة،
 المتساوي لحقا فللجميع الأمم، بين للتواصل مشتركا   طريقا   المحيطمياه  الطبيعة جعلت لقد: "يقول م1806

 .(2)"استخدامه في

 أرسل فعندما ،ةالمتبادل الهدايا دلالات فهم في الثقافية الفجوة أيضا   الدبلوماسية المراسلات وتبرز
 الساعات لىإ يشير كناري طائر على يحتوي شفاف صندوق شكل على حائطية ساعة واشنطن جورج الرئيس

 الأمريكية الحياة نمط في الوقت قيمة إلى ترمز الساعة كانت ،م1786 عام الله عبد بن محمد السلطان إلى
 سيقى،ومو  لطائر تمثال على المقدمة الساعة احتوت وقد ذلك، ومع الجديدة للدولة المتقدمة والتكنولوجيا

 قيام سبب يفسر مما الإسلامي المجتمع في للساعة المقدسة الوظيفة مع متوافقين غير كانا ربما أمران وهما
 .(3)العام نفس في ماريا دونا البرتغالية للملكة بإهدائها السلطان

 القرن نم الثاني النصف خلال المتحدة والولايات المغرب بين الدبلوماسية المراسلات عكست كما
 تم حيث ،(4)م1865 عام سبارتل كاب منارة معاهدة أبرزها ومن مهمة، محطات الميلادي عشر التاسع

دارتها يانتهاوص منارةال لبناء المغربية والحكومة المتحدة الولايات فيها بما الغربية القوى بين التفاوض  وا 
 التبادل من تالعلاقا طبيعة في تحولا   يعكس مما، المشاركة الدول بين اللجنة رئاسة تداول مع مشترك بشكل
 مجرد نم الدبلوماسية المراسلات تطور عن المعاهدة تلك وتكشف. والقانوني المؤسسي التعاون إلى الرمزي

                                                           
)1( Chaouch, Khalid. The Language of Gifts between Morocco and the USA from Late 18th to 

Mid-19th cc, pp. 88. 
)2( Gallimore, Mark K. "Thomas Jefferson, the 'Barbary Pirates,' and the Law of Nations." Master's 

Thesis, Lehigh University, 2002, pp. 37. 
)3( Chaouch, Khalid. The Language of Gifts between Morocco and the USA from Late 18th to 

Mid-19th cc, pp. 96-97. 
 .39م،  2018، 8العدد ،1المجلد مجلة الربيع،أحميان، محمد، ساحل الريف والبحرية المخزنية قبل الحماية،  (4)
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نسانية ملاحية قضايا تنظّم الأطراف متعددة اتفاقيات إلى ودية ورسائل هدايا تبادل  يؤكد ما هوو  مشتركة، وا 
 .(1)الزمن من قرنين من لأكثر استمرت التي الأمريكية-المغربية العلاقات ومتانة عمق

 إذ ،متناقضا   كان المغرب في الفرنسي الاستعمار من الأمريكي الموقف أن إلى الإشارة وتجدر
 في لمغربل رسمي كممثل الفرنسية الإدارة مع التعامل في استمرت فقد للاستقلال، واشنطن تشجيع رغم
 إنهاء مليةع تسريع في والبريطانية الأمريكية الضغوط ساعدت فقد ذلك، ومع، الدولية المحافل من كثير

 على لحفاظا على قدرتها فقدت الفرنسية الإدارة أن الواض  من أصب  أن بعد ولا سيما الفرنسية، الحماية
 .(2) ميينالقو  وانتفاضات المجاعة مع التعامل في فشلها في تجلى ما وهو المغرب، في والاستقرار الأمن

 الأمريكية-المغربية العلاقات في والبحري التجاري الصراع قضايا: ثالثاا 
 القرن الطو  الأمريكية-المغربية العلاقات حرك الذي الرئيسي العصب الاقتصادي الجانب يمثل

 بالرسوم لقتتع جوهرية قضايا حول المتبادلة الدبلوماسية المراسلات معظم تدور إذ ،الميلادي عشر التاسع
 الاستيراد،و  التصدير أسواق على والتنافس والرعايا، القناصل وحقوق التجارية، السفن وحماية الجمركية،

 نافذة كونلت الله عبد بن محمد السلطان أسسها التي الصويرة ولا سيما الأطلسية، المغرب موانئ كانتف
 والأخشاب والقطن بالسكر المحملة الأمريكية للسفن نشطة حركة تشهد ،(3)العالمية التجارة على المغرب
 المغربية لمنتجاتا تصدير مقابل ونيويورك، وفيلادلفيا كبوسطن المتحدة للولايات الشرقية الموانئ من القادمة
 المبادلات حورم السلع وشكّلت تلك والحبوب، الزيتون وزيت والشمع والصوف المدبوغة كالجلود التقليدية
 تجلى دوق إدارية، أو جمركية عوائق أي من وحمايتها توسيعها إلى المتحدة الولايات سعت التي التجارية
 رسوما   رضتفالحكومة المغربية  السلطة كانت إذ العقود، عبر متعددة بأشكال الجمركية الرسوم حول الصراع
 كانت بينما ،السلعة نوع حسب المائة في وعشرة خمسة بين تتراوح للبضائع، الإجمالية القيمة على نسبية

                                                           
)1( Chaouch, Khalid. The Language of Gifts between Morocco and the USA from Late 18th to 

Mid-19th cc, pp. 93-98. 
 .14  ،م2005 ،1ط الرياض، العبيكان، مكتبة ،3ج العشرين، القرن أحداث موسوعة محمد، بن ناصر الزمل، (2)
 .661 والإسلامي،  العربي التاريخ في المثقفين السياسيين السيّد، فؤاد صال ، معجم (3)
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 ،(1)الأخرى يةالأوروب الدول موانئ في تدفعه كانت بما مقارنة مرتفعة النسبة هذه تعتبر الأمريكية السفن
 محمد الأكبر الوزير مع سيمبسون جيمس القنصل مراسلات في ورد ما الخلاف هذا على الشواهد أهم ومن
 مريكيالأ السكر على المفروضة الرسوم في مفاجئة زيادة على سيمبسون احتج إذ ،م1820 سنة إدريس بن

 عدم على تن  التي م1786 معاهدة من 24 المادة إلى استنادا   بإلغائها وطالب الرباط، ميناء إلى الوارد
 لسلعا ضمن السكر تصنيف بسبب كانت الزيادة بأن الوزير رد وجاء ،(2)الطرفين موافقة دون التعرفة تغيير

 القنصل به عيقتن لم الذي التفسير وهو الداخلية، الجمركية الجداول في أعلى لرسوم تخضع التي الكمالية
 إلى مالرس بتخفيض قضت مؤقتة بتسوية انتهت متصاعدة رسائل عدة تبادل إلى أدى مما الأمريكي،
ر التاسع عش القرن منتصف في الظهور إلى الخلاف عاد إذ طويلا ، تدم لم التسوية أن غير النصف،
 على ةإضافي رسوما   الحكومة المغربية  تفرض عندما هشام، بن الرحمن عبد السلطان عهد فيالميلادي 
 الصناعة لحماية تصدير لرسوم يخضع كان الخام الصوف أن بحجة أميركا، إلى رد  ص  المُ  المغربي الصوف
 عليه وردت ر،مبر  غير تجاري عائق بمثابة الأمريكية الحكومة اعتبرته الذي الإجراء وهو النسيجية، المحلية
 تلك أن فيها اعتبر ،م1846 سنة السلطان إلى (3)(James K. Polk)بوك جيمس الرئيس من رسالة
  .عرقلته وليس التجاري التبادل تشجيع إلى تهدف التي المعاهدة تخالف الرسوم

 السفن حمايةب تتعلق تعقيدا   أكثر قضايا إلى امتد بل الجمركية، الرسوم على الخلاف يقتصر ولم
 المحلية السلطات فقامت م1828 سنة ففي التعسفية، والاعتقالات والقرصنة البحرية الحوادث من الأمريكية

ومة الحك تكان الذي البحري الحظر انتهاك بدعوى حمولتها ومصادرة باحتجاز إحدى السفن الأمريكية

                                                           
 والعمرانية اعيةوالاجتم والدينية السياسية الميادين في وتطوراته المغرب لأحداث عرض) التاريخ عبر المغرب، إبراهيمحركات،  (1)

 .463،  3ج ،م2000 ،1ط البيضاء، الدار ،الحديثة الرشاد دار ،(الحاضر العصر إلى الإسلام ماقبل منذ والفكرية
)2( Treaty of Peace and Friendship between the United States and Morocco, 1786, Article 24, in: 

U.S. Department of State, Treaty of Peace and Friendship, Morocco, June 28 and July 15, 
1786, pp. 33. 

 الكبير، الإقليمي التوسع فترة خلال البلاد قاد ،(1849-1845) المتحدة للولايات عشر الحادي الرئيسالرئيس جيمس بوك:  (3)
-1942: يحسن، حيات ؛ الزيدي،الأمريكية المكسيكية الحرب بعد الغربية الجنوبية والأراضي وكاليفورنيا تكساس ضم إذ

 .138 م، 2024، 1، مؤسسة شمس للنشر والإعلام، القاهرة، ط2020
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 تداخل الحادثة تلك تُجسّد ،(1)إسبانيا مع خلاف بسبب الأجنبية الموانئ بعض على فرضه قد المغربية 
 تحديدا ، ينالأمريكي لا عموما   الأجانب ضد سيادتها المغرب مارست إذ التجارية، والمصال  الإقليمية السياسة
 نظام على ائمالق الأوروبي المنطق جهة، فمن متعارضين؛ منطقين بين جوهريا   صراعا   القضية تلك تُظهر

 حتى ناصلهمق أمام الرعايا محاكمة ليشمل توسيعه إلى الأمريكية صليةالقن سعت الذي الأجنبية الامتيازات
 على لدولةل المطلقة السيادة على القائم التقليدي المغربي المنطق أخرى، جهة ومن القنصلية، نطاق خارج
 يف تعديل لأي هشام بن الرحمن عبد للسلطان القاطع الرفض أكده ما وهو أرضها، في يوجد من كل

 بين التناقض عن كشفه في التبادل هذا أهمية وتكمن السيادي، المبدأ بهذا المساس شأنه من المعاهدة
 يتمسك الذي المغربي والتصور الامتيازات، فرض على القائم الدولية للعلاقات الأمريكي-الأوروبي التصور
 لم ية،الأوروب الدول عكس على المتحدة، الولايات أن غير، يدبلوماس تفاهم لأي كأساس الكاملة بالسيادة

 الدبلوماسي الضغط على تعتمد كانت لذلك المغرب، على الامتيازات نظام لفرض العسكرية القوة تملك تكن
 إلى (2)(Millard Fillmore)فيلمور ميلارد الرئيس مراسلات في تجلى ما وهو التجارية، بالمقاطعة والتهديد
 إلى الأمريكي الأسطول بتوجيه صراحة فيلمور هدد حيث ،1851 سنة (3)الأول الحسن مولاي السلطان
 الصراع ذاه في رئيسيا   دورا   أدّت التي المدن ومن ،القنصلية للمطالب الاستجابة يتم لم إذا المغرب موانئ

 قادتها كانو  المغربي، الداخل إلى الأمريكية للسلع ترانزيت حركة تشهد كانت التي أصيلة مدينة التجاري،
 متابعةب للحكومة المغربية سم  مما والصادرة، الواردة الأمريكية البضائع حجم عن منتظمة تقارير يرفعون

لتاسع ا القرن من الثاني النصف في السنوات اللاحقة منو  الحاجة، وفق وتعديلها الجمركية الرسوم أداء
 روبيةالأو  الدول سفن تشنها التي الهجمات من الأمريكية السفن حماية قضية أصبحت ،الميلادي عشر

 تعترض انيةوالإسب البريطانية الحربية السفن كانت إذ طنجة، في للقنصلية الشاغل الشغل هي المتحاربة
                                                           

 .223-219،  3التاريخ، ج عبر حركات، إبراهيم، المغرب (1)
 ،تايلور (، تولى الرئاسة بعد وفاة الرئيس زاخاري1853–1850ميلارد فيلمور: الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة ) (2)

م التي سعت إلى تهدئة النزاع حول العبودية بين الشمال والجنوب، كما أرسل بعثة بيري 1850عُرف بدعمه لتسوية عام 

، 1جرؤساء أمريكا قادة صهاينة في البيت الأبيض، الاستكشافية إلى اليابان لفتح علاقات تجارية معها؛ القدوسي، محمد، 

 . 111-110، ص2004، 1دار الجمل، القاهرة، ط
 زوتعزي المغربية الدولة لتحديث الإصلاحية بمحاولاته عُرف ،(1894–1873) المغرب الأول: سلطان الحسن مولاي السلطان (3)

 في لنفوذا على الاستعمارية القوى تنافس فترة خلال المغرب على متزايدة أوروبية ضغوطا   واجه الإدارة، وتنظيم الجيش
 .413-402 المغرب،  تاريخ عبر والأمراء الملوك بوعلام، علماء؛ المنطقة
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 ما وهو ئها،أعدا إلى موجهة حربية مواد عن التفتيش بحجة المغربية المياه في الأمريكية التجارية السفن
 حربية سفينة أوقفت عندما م1837 سنة حادثة في ذلك تجسد وقد متكررة، أمريكية احتجاجات يثير كان

 الأمريكي لقنصلا دفع مما المغاربة، للثوار أسلحة تحمل أنها بحجة تطوان ساحل قبالة أمريكية سفينة إسبانية
 الأمريكية لسفنا بحماية الساحليين ةادللق واضحة تعليمات بإصدار مطالبا   السلطان مراسلة إلى أوستن جيمس

 مايةح على قادرا   حربيا   أسطولا   يملك لا الحكومة المغربية  بأن السلطان رد وجاء أجنبي اعتداء أي من
 نقطة نع كشف الذي الرد وهو بنفسها، سفنها عن الدفاع دولة كل على وأن مياهه، في الأجنبية السفن
 سيادته فرض من تمكنه التي البحرية القوة إلى يفتقر كان المغرب أن وهي العلاقة، في جوهرية ضعف
 سنح على يعتمد كان البحري الأمن أن إذ إشكالية، مسألة الأمريكية السفن حماية جعل مما مياهه، على
 .(1)الفعلية الحكومة المغربية  قدرة على وليس الأخرى الدول نية

 

  

                                                           
، 14بومعزة، فاطمة، الدفاع الشرعي الوقائي في القانون الدولي التأصيل والمشروعية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد (1)

 .251-226م،  2023، 3العدد
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 الخاتمة:
 يف دراسلالالالالالالالالالاة: الميلادي عشلالالالالالالالالالار التاسلالالالالالالالالالاع القرن في الأمريكية-المغربية العلاقاتفي ختام البحث حول 

جموعة من إلى م فقد تم التوصلالالال ،المتوسلالالاط الأبيض البحر في التجاري والصلالالاراع الدبلوماسلالالاية المراسلالالالات
 النتائج كان من أبرزها:

 من يلاديالم عشر التاسع القرن خلال المتحدة والولايات المغرب بين الدبلوماسية المراسلات تطورت 
 التاسع نالقر  من اللاحقة العقودفي  والاحتجاج الإنذار لغة إلى الأولى العقود في والتكافؤ الود خطاب

 لمتوسلالاط،ا البحر في التجارية شلالابكاته وتوسلالاع الأمريكي الأسلالاطول تنامي نتيجة وذلك ،عشلالار الميلادي
 .المتصاعدة الأوروبية الضغوط بسبب للمغرب التفاوضية القدرة تراجع مقابل

 إليلاه اسلالالالالالالالالالالالالالاتنلالادت اللالاذي القلالاانوني الإطلالاار م1786 لعلالاام الأمريكيلالاة-المغربيلالاة الصلالالالالالالالالالالالالالالاداقلالاة معلالااهلالادة مثللالات 
 لاف،خ محط ظل بنودها تفسلاير أن غير ،الميلادي عشلار التاسلاع القرن طوال الدبلوماسلاية المراسلالات

 أي إلى دةالمتح الولايات نظرت بينما أراضلالالالالالايها، على سلالالالالالايادتها بتطبيق المغربية الحكومة تمسلالالالالالاكت إذ
 .لمعاهدةل خرق أنه على مغربي إجراء

 تحديدو  الجمركية الرسلالالالالالاوم على الخلاف: رئيسلالالالالالاية قضلالالالالالاايا ثلاث في بوضلالالالالالاوح التجاري الصلالالالالالاراع تجلى 
 القنصلية ازاتالامتي وقضية التعسفية، والاعتقالات القرصنة من التجارية السفن حماية ومسألة نسبها،
 ضلالالالالااءالق من بدلا   قناصلالالالالالهم أمام رعاياها محاكمة لتشلالالالالامل توسلالالالالايعها إلى المتحدة الولايات سلالالالالاعت التي

 .المغربي
 إلى بيةالمغر  الحكومة نظرت إذ الطرفين، بين السلالالايادة مفهوم في عميقة فجوة عن المراسلالالالات كشلالالافت 

 الأمريكي الجانب هاعتبر  بينما للتفاوض، قابل غير سلالالالالالالاياديا   حقا   باعتباره الأجانب على قوانينها تطبيق
 .المعاهدة عليه نصت الذي بالمثل المعاملة لمبدأ ومخالفا   الدولي للقانون خرقا  

 لكيم يكن لم إذ الصلالالالالالالالالالالاراع، في جوهرية نقطة كان للمغرب البحري الضلالالالالالالالالالالاعف أن المراسلالالالالالالالالالالالات أثبتت 
 مسلالاألة كيةالأمري السلالافن حماية جعل مما الإقليمية، مياهه على سلالايادته فرض على قادرا   حربيا   أسلالاطولا  
 .الفعلية المغربية الحكومة قدرة على وليس الأخرى الدول نية حسن على تعتمد إشكالية



 الميلادي عشر التاسع القرن في الأمريكية-المغربية العلاقات
  المتوسط الأبيض البحر في التجاري والصراع الدبلوماسية المراسلات في دراسة 

164 

 وعبد ليمانس مولاي السلطان نبرة فكانت العقود، عبر والرؤساء السلاطين بين المراسلات لغة تباينت 
 اتسمت ينماب للتفاوض، الاستعداد مع المغربية السيادة على التأكيد اتجاه في تصب هشام بن الرحمن
 الحربي لأسطولا بتوجيه التهديد حد بلغت حدة أكثر بنبرة فيلمور وميلارد بوك جيمس الرؤساء رسائل
 .القنصلية المطالب تُستجب لم إذا المغربية الموانئ إلى

 حورا  م بطنجة الأمريكية القنصلالالالالالالالالية جعل إلى واشلالالالالالالالانطن في دائم مغربي دبلوماسلالالالالالالالاي تمثيل غياب أدى 
 باراتيةاسلالالالالاتخ ميزة المتحدة الولايات من  مما الشلالالالالاكاوى، وتبادل المعلومات لتجميع ومركزا   للاتصلالالالالاالات

 الأجانب صلالقنا على يعتمد المغرب ظل بينما المغرب، في والتجارية السياسية التطورات متابعة في
 .رسائله لنقل كوسطاء

 تعكس حيث الدبلوماسي، الجمود من حالة إلىالميلادي  عشر التاسع القرن أواخر في العلاقة انتهت
 وروبيةالأ والوصاية المتوسعة الأمريكية والطموحات الداخلية المغربية المصال  بين صراعا   المراسلات
 شريكا   دةالمتح الولايات فيها تعد لمالميلادي  العشرين القرن مطلع في جديدة لمرحلة مهد مما المتنفذة،
 .الكبرى القوى لعبة في طرفا   أصبحت بل المتوسط، في مستقلا  
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 الملاحق:
 (24المادة) والمغرب، الأمريكية المتحدة الولايات بين والسلالالالالالالالالام الصلالالالالالالالاداقة معاهدة من مقتطف(: 1) ملحق
 (1)م1786عام 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
)1( Miller, Treaties and Other International Acts of the United States of America, p. 217. 
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